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  مقدمة

جملة من الإشكالات التي تود الإجابة عنها بعد طيلة قراءة،  يق اتتأجج النفس حينما تح  

ومن هنا تبدأ مسيرة البحث خاصة إذا كان صاحبه تحكمه إرادة وقوة جامحة في مكابدة العلم 

والوصول إلى المعرفة ونتيجة يبغي الظفر ا، كانت قد أرقته فإذا كانت الكتابة مخاض عسير، 

  .فالبحث أضعاف مضاعفة من ذلك

الولوج في طريق البحث العلمي لابد فيه من صبر وطول بال ومثابرة دون كلل ويأس، و  

ولما كان حازم القرطاجني موضوع دراستنا في بحثنا لهاته الشخصية التي تبدو لأغلبية الباحثين من 

صعب الفهم نتيجة لأسلوبه الفلسفي، وكثرة ) منهاج البلغاء وسراج الأدباء(خلال مؤلفها 

الناتجة عن المنطق، فكان خوضنا في هذا البحث رد فكرة عابرة مع إحدى الزميلات تقسيماته 

وحد النقاش بيننا حول هذه الشخصية وما يحمله مؤلفها من قضايا عميقة تستدعي البحث، في 

منبع تراثي كلما تعمقت في خباياه وجدت الكثير في موضوع موسوم بمقصدية الخطاب والتلقي 

  ".منهاج البلغاء وسراج الأدباء"فه السابق الذكر عند حازم في مؤل

هذا الأخير الذي كان نتيجة لظروف أوجبت على حازم التطرق إليه حاله مثل غيره من   

النقاد الذين خافوا من أن يتلقفهم الموت، فسارعوا إلى إنتاج ما أرادوا بلوغه في ما خلفوه 

، وغيرهم من رجال هزت الأنفة وحب "الإعجازدلائل "للأجيال، كعبد القاهر الجرجاني في مؤلفه 

العلم والغيرة على ما آلت إليه بلدام، فماهي مقصدية حازم من خلال إنتاجه وظروفه لإنتاج هذا 

  .المؤلف، وماهو منهجه في ذلك؟ وكيف هو تلقي الخطاب بالنسبة للمتلقي لديه؟

دويلات من خلال حكم  للظروف التي عاشتها الأندلس من تشتت وتفرقة وتشكيلنتيجة   

، وقد ولي هذه الفترة ثمانية عشر واليا من قبل )هـ138-92(سلمين لها حينا ، عصر الولاة الم



  مقدمة
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خلفاء بني أمية في دمشق، حينا ومن قبل عملاءهم في إفريقيا حينا آخر، وقد بدى هذا العهد 

  .بولايات طارق بن زياد وانتهى بيوسف بن عبد الرحمن الفهري

بدأ هذا العهد بمؤسس بني أمية في ) هـ300-138(دولة الأموية الأندلسية ثم حكم ال  

الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الذي استطاع أن ينجو من 

بطش العباسيين في الشرق وفر إلى الأندلس، أما حكم ملوك الطوائف والذي كان بداية لما هو 

 دلس، وذلك ناتج عن التشتت في البلد الواحد، فكان حكم الملوك آت  من طمع في بلاد الأن

، ففي هذا العهد كانت بلاد الأندلس مقسمة إلى إمارات يحكم كل )هـ488-403(الطوائف 

منها ملك، وعلى هذا التحديد قد بدأ هذا العصر بزوال دولة المنصور بن أبي عامر  وقيام الصراع 

فة، وكان من نتائج هذا الصراع الذي زاد من ضعف الدولة وقلل بين أمراء المروانيين على الخلا

من هيبتها في الداخل والخارج قد أغرى الطامعين فيها وجرأهم عليها، وبالتالي أخذ يغتنم هذه 

الفرصة المتاحة كل من رؤساء الطوائف سواء من العرب والموالي واستقلاليته بإماراته، وتسميتها 

وأهم مدينة فيها تكون هي العاصمة، فحكم المرابطين والموحدين دولة ويكون ملكا عليها، 

، فالمرابطون هم صنهاجة في الأصل الذين فتحوا المغرب واجتازوه إلى ) هـ495-555(

الأندلس، وبالتالي ضمها إلى سابقتها المغرب تحت دولة موحدة قوية عاصمتها مراكش ابتداءا من 

  ).هـ495(

كل من  ك من البربر في المغرب غلبوا المرابطين على أمرهمملوأما الموحدون هم سلالة   

على أعقاب دولة ) هـ524(المغرب والأندلس، واستولوا على الملك، وقد قامت دولة الموحدين 

  .المرابطين

هذه التجزئة التي لحقت ببلاد الأندلس جعل الغرباء ينظرون لها بنظرة الطمع، وبالتالي   

مما أدى بحازم إلى الهجرة والتنقل لنشر هاته الرسالة السامية واتباع الإستعمار من طرف الإسبان، 
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ج 

العلم الذي كان هدفه الأسمى، فقد ضعف الشعر في عصره واستهين به، نتيجة لظروف ذلك 

العصر مظنة منهم أنه ضرب من اللهو بعكس  ما يراه حازم هو رسالة، كما أنه ليس كل من نظم 

يه كأنه عرف البلاغة جملة وتفصيلا وقرض الشعر، بل هذا الأخير كلاما وعرف بالإستعارة والتشب

  .يحتكم إلى أمور المعرفة وملازمة العارفين به

ولما كان هدف حازم اصلاحي بالدرجة الأولى ومن تمت تكملة رسالة أو فكرة أستاذه ابن   

النص القرآني إلى سينا في وضع علم عام للشعر، وبالتالي الانطلاقة من البلاغة والتوجه ا من 

النص الشعري في مجال الاصلاح، ومضمون الرسالة الشعرية هي استجلاب المنافع واستدفاع 

  .المضار وأحقية القبول والرفض من طرف المتلقي

فالقيمة الخلقية هي التي تراعي ازدواجية الإنسان العقل  والطبيعة البشرية، بمعنى التوافق   

ع بما فيه من نزوع نحو الخير والشر، ولما كانت القيمة الخلقية بينما يتطلبه أومتطلبات الواق

والأخلاق عبارة عن قيم وأفعال تقوم على أحكام تقديرية تصبو إلى التوجيه نحو ما ينبغي أن 

يكون عليه السلوك الانساني وغايته من هذا الإرشاد والتقويم، وهذا ما ركز عليه حازم من خلال 

  .قصديته في النص الشعري

ولخوض في غمار هذا البحث إرتأينا خطة كان حري بنا أننا توجهنا إلى دراسة المتن   

وبعد جهد طويل التراثي لحازم في مؤلفه منهاج البلغاء وسراج الأدباء، لتعريف المتلقي به لكن 

  :تخلي عن هذا الفصل، فكانت الخطة كالآتي

القضايا النقدية التي طرحها حازم ،  انيالفصل الث، والمعنون بحياة حازم ومنهجه الفصل الأولفي 

وارتأينا في ثلاث منها المحاكاة والتخييل، بحيث هاتين القضيتين المتلازمتين باعتبار أن التخييل هو 

جوهر الشعر إن لم يكن هو بحد  ذاته، والمحاكاة هي احتواء وجزئية منهم، ثم الصدق والكذب 

ئية الصدق والكذب بدل السرقة والكذب اعتبره تخييل باعتبار أن حازم صحح المفهوم الثاني لثنا
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التلقي عند حازم كانت فيه إشارة لأهم  الفصل الثالثثم . ابداعي ، ثم الأغراض الشعرية عنده

، ثم خصصنا )الجاحظ، عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني(ثلاثية التلقي في النقد العربي القديم 

لتي يكون لها دور وتأثير على المتلقي، كالقافية والوزن والأسلوب، التلقي عند حازم وأهم الأمور ا

  : ثم ختم هذا العمل بنتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث المعتمد على أهم المراجع التالية

.أولها المؤلف المدروس، منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني-

.البلغاء لحازم القرطاجنيمحمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج -

.محمد مبارك، استقبال النص عند العرب-

.عمر ادريس عبد المطلب، حازم القرطاجني، حياته ومنهجه البلاغي-

غير أن أي عمل لا يخلو من الصعاب، فلابد من حجر عثرة في طريق البحث، إما لصعوبة 

، وأثناء هذا وإما لقلة المصادر والمراجعالتنقل للبحث عن المادة العلمية، المتعلقة بموضوع البحث،  

البحث استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي خاصة في التعريف بصاحب المنهاج ومنهجه والتعريف 

بالقضايا النقدية التي تعرض لها حازم، كالمحاكاة والتخييل والتعريف بالمقصدية والتلقي والتحليل 

  .والتعقيب على النصوص المستدل ا

هذا ، يبقى العمل خطوة بسيطة في حقل البحث العلمي وبدايته، نسأل االله ومن كل 

.السداد والتوفيق والغفران إن وقع منا خطأ أو زلل، فهو العليم الخبير
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  التعريف بصاحب المنهاج: المبحث الأول 

ولد سنة ست مئة وثمان هجرية . هو أبو الحسن حازم بن محمد بن الحسن الأوسي

حياة هانئة في الطفولة ، في قرطاجنة نشأ في أسرة ذات يسار، فهيأ له ذلك )هـ608(

والشباب، كما أنه أقبل على التحصيل منذ يفاعته فحفظ القرآن الكريم، وأخذ عن والده علم 

  .العربية وشيئا من قضايا الفقه وعلوم الحديث

درس العلوم الشرعية واللغوية على كبار أشياخ مرسية، مثل الطرسبوني فنضجت " كما 

.1"مالكي المذهب، نحويا على طريقة أهل البصرة محدثا الشخصية العلمية لحازم فكان فقيها

قرطاجنة الأندلس لا قرطاجنة تونس، فنرى ان عمر إدريس   اشتهر بالقرطاجني نسبة إلى

ينسبه إلى تونس مولدا ووفاة على أن نزيل قرطبة، ولا أرى " وجد أن البغدادي في هدية العارفين 

إلى قرطبة، وقد نسبه الزركشي إلى غرناطة أيضا، وهذه لذلك سببا إلا مجاراة للسيوطي في نسبته 

المدن كلها قد جاا حازم طلبا للعلم، وليس ذلك بكاف نسبته إليها، وظاهرة الكنى والألقاب 

متفشية في اتمع الأندلسي، فلذا ليس من عجب أن نجد لحازم أكثر من لقب إما نسبة لموطنه 

رآن، وإما لرواية الحديث، وإما للعلوم التي اشتهر ا، وتتعدد وإما لتدينه وأخلاقه، وإما لحفظه الق

الألقاب بتعدد هذه العلوم، فوجدناهم يلقبونه نيء الدين والأنصاري والأوسي، والخزرجي 

.2"والحافظ والراوي، والنحوي والبلاغي

 -  هـ في حين 608إجماع المؤرخين على أن مولده في قرطاجنة في غير أن عمر إدريس يرى أن المحقق في تاريخ مولدحا زم

.11شذ هذا الإجماع البغدادي، ص 
¡1997¡1علي العاكوبي، التفكير النقدي عند العرب، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط -1

.314ص 
.14البلاغي، دار الجنادرية، ص عمر إدريس عبد المطلب، حازم القرطاجي، حياته ومنهجه  -2
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اشتهر إن نسبة القرطاجني تعود إلى مسقط رأسه قرطاجنة الأندلسي، وللعلوم التي أتقنها و

  .ا وكونه بلاغيا ونجويا دلالة على أن حازم كان واسع الثقافة ملم بجميع نواحي

وجدت نفسي أمام شخصية " كما ان شخصيته بارزة محترمة لها مكانتها في تلك الحقبة، 

فريدة في محيطها فهو من رجال العلم القلائل الذين حظوا بتقدير الجميع من أساتذة وتلامذة 

تقلب على دولهم، سواء في الأندلس أو المغرب أو تونس، ذلك أنه عرف معالم  وزملاء وحكام

.1"طريقة منذ البداية وحدد رسالته في الحياة 

كان حازما فريدا على حسب رأي عمر إدريس لأنه عارفا ومجددا لمعالم معرفته ومنهجه في 

الوعاة، يقوم في بدايتها تعريفا الحياة، كما نجد في فن الشعر لأرسطو، ترجمة سيوطي في مؤلفه بغية 

حازم بن محمد بن حسن بن الأنصاري النحوي أبو الحسن هنيء الدين شيخ البلاغة " لحازم 

والأدب، قال أبو حيان هو احد زمانه في النظم والنثر والنحو واللغة والعروض وعلم البيان، روى 

حلته فقال حبر البلغاء وبحر الأدباء عن جماعة يقاربون ألفا، وعنه أبو حيان وابن رشد وذكره في ر

وأما ... لا نعلم أحدا ممن لقيناه جمع علم اللسان ما جمع " ذو اختيارات فائقة واختراعات رائقة، 

.2"البلاغة فهو بحرها العذب، والمنفرد يحمل رأيتها أميرا في الشرق والغرب 

كل من كان في تلك ومن هذا نستشف أن حازم كان ذو أخلاق عالية وعلم، واعترف له 

  .الحقبة أو ترجم له كالسيوطي والمقري وغيرهما

فرغم ما كان يحفل به وسطه قرطاجنة مرسية بالأندلس، ما من أهواء وملذات وشهوات 

كل مغريات الدنيا ومكان يتميز به عصر من الفتن وخبايا الدفينة غير أنه كان مختلفا، حيث أنه 

.14، ص المرجع السابقعمر إدريس عبد المطلب، حازم القرطاجي،  -1
سطو طاليس في الشعر، نقل بشري بن يونس القنائي، من السرياني إلى الوعي، المكتبة العربية، دار الكتاب العربي، رأ -2

.242القاهرة، ص 
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له من شر بل انصب اهتمامه فيما يخص العلم، فانكب على كان غير مهتم ذه الأمور وما تحم

الترصد للحلقات العلم حريصا كل الحرص على تحصيله منذ أن شبا، فلقد عاش طيلة حياة في 

  .طلب العلم

إن حازما عاش حياته الخاصة في محيط العلم والدرس ولم يكن يلتفت كثيرا أو يهتم بما " 

أن رجال العلم والفقهاء في الأندلس كانت لهم مكانة خاصة، يجري حوله، وهذا قد يبد غربيا لا 

وكان لهم دور في تسيير دقة الأمور، وقد شهد لهم بمواقف جزئية في ميداني الحياة الثقافية وحركة 

.1"الجهاد ضد الغزو النصراني 

نستشف أن حازم كان اهتمامه، موجها نحو العلم وللعلم، فقط لم يحشر نفسه في أمور 

لدولة والسياسة، بعكس ما يلاحظ على المفكرين والعلماء الذين كان لهم توجها ومكانة تخص ا

  .في بلاط التحكم

فقد حدثنا التاريخ بأن " بمعنى أن هناك من كان لو توجهين سلاح الجهاد وسلاح العلم، 

لم يتجه وربما حازم . 2"هؤلاء العلماء كانوا أها رياستين، رياسة العلم ورياسة الجهاد والسيف 

الاتجاه الأول لأنه كان يعيش في كنف رخاء والده الذي كان قاضيا في جو يسود العلم، والبحث 

  .والتزود به

فليس من الغريب أن نجد حازما يعيش حياة هادئة بين حلقات العلم والمعرفة بعيدا عن " 

  :قصورته فيقوللفظ الحياة وضوضائها مع أقرانه ونظراته، وهو نفسه يصف لنا تلك الحال في م

.14، ص المرجع السابقعمر إدريس عبد المطلب، حازم القرطاجي، حياته ومنهجه البلاغي،  -1
.16، ص نفسه المرجع -2
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  عصر الصبا بحر لغيم قد كررها    الله ما صبابة خضت م

1وكل طواء للحلوم قد ربا    من كل بحر للعلوم زاخر

يدل على أن شخصية حازم تبدو محترمة حريصة على التزامه الشديد بالعلم، وتبرز  فهذا

ي منها مظاهر العواطف الجامعة عليه سمة الجد والأستاذية التي من أبرز مميزاا الوقار الشديد وتختف

التي تملي على الإنسان سلوكا معينا قد يكون له انعكاس على شخصيته والسمة الظاهرة لإنسان 

.2"الأندلس هي حدة المزاج 

ونتيجة لهذا، فشخصية حازم صارمة جدية في مجال العلم كأي أستاذ يريد تحقيق علمية في 

النظر أن الإنسان الأندلسي يتميز بحدة المزاج، في تلك تلامذته، ونجاحهم على غرار أو بغض 

  .الشخصية وقار كان يعرف حدود نفسه لذا لقي الاحترام والتقدير

فهو مفطور على سجية متميزة بفضل ما اكتسبه من أخلاق فاضلة، ورثها عن أبيه " 

عده عن جميع وحياته، وبفضل ما اكتسبه من فضائل في مجلس العلم، فكان على قدر من السمو أب

ما يقدح في مرؤته، أو يجافيه عن الفضائل وعندما هجر الأندلس إلى تونس أخذ معه هذه الخلال 

.3"مكان محط تقدير من الجميع 

فحازم عاش في سلام، وبعيدا عن المناوشات والصراعات التي كانت تشهدها الأندلس في 

نف والده الذي أحسن تربيته وأكسبته تلك الفترة، لأنه كان يحيا للعلم وللعلم فقط، عاش في ك

خلاقا فاح عطرها حتى بعد هجرته إلى تونس لم يرمه أحد ويشكك في أخلاقه لأنه كان محترما أ

16المرجع السابق، صعمر إدريس عبد المطلب، حازم القرطاجي، حياته ومنهجه البلاغي،  -1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
.18، ص نفسه -3
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فخلاله شفعت له في تلك " لنفسه، متترها عن كل خطيئة ورذيلة في غنى عن سفاسف الأمور 

.1"الحقبة، فكانت بردا وسلاما عليه 

ففي حين نجد السيوطي في بغية " وفاته اختلف فيها أيضا كما يرى عمر إدريس أن 

والمقري في الأزهار وصاحب الأعلام فمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام يقولون إنه توفي في 

وهناك من يرجع أنه توفي في ليلة السبت الرابع والعشرين من ... ليلة السبت الرابع والعشرين 

رفة تاريخ وفاته، فإن ايته في تونس تكاد تكون هـ وعلى الرغم من مع 684رمضان سنة 

.2"مجهولة لدينا فلا أحد يعرف مكان قبره، ولا خاتمة حياته قبل وفاته 

هذا بالنسبة لحياته العلمية ومولد وممات، أما بالنسبة لحياته الأسرية لم يتسن معرفة ظروف 

 تتطرق إلى هذا الجانب، وهذا ما حياته العائلية لأن جل المصادر التي تحدثت عنه لم تكشف أو لم

لم تكشف المصادر التي بين أيدينا عن كل جوانب حياة حازم العائلية ولم " يدلي به عمر إدريس، 

نعثر على ما يهدينا لاستجلاء جانب الغموض في هذه المسألة سوى ما ذكره ابن الآبار في التكملة 

قدم إلى قرطاجنة واستقر ا وولي قضاءها  عند ترجمته، لوالد حازم رواية عنه، فأصله سرقوسطة

وهو في الثانية والثلاثين من عمره مدة تزيد على أربعين سنة، كان على حظ من الفقه والأدب 

هـ وهو ابن  632روى عن حاله أبي الحسن بن أبي عافية والقاضي أبي حمزة، وتوفي في شوال 

.3"ثمان وسبعين سنة وأن ابنه حازم روى عنه 

.21، ص  المرجع السابقعمر إدريس عبد المطلب، حازم القرطاجي، حياته ومنهجه البلاغي،  -1
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه -2
.20، ص نفسه -3
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يخص والده أما بالنسبة لوالدته فلم يذكر شيء عنها غير أن ذكر أن له أخ كان هذا ما 

وكذلك بقية أسرته سوى أخ له يدعى أبو علي قيل إنه كان يقرض الشعر " يسمى أبو علي 

.1"وهاجر معه إلى إفريقية 

بان أما بالنسبة لاعتناقه أو توجهه للمذهب المالكي في اال الديني ففي عهده كان المذه

في رأينا ابن العمادية يجيز . المالكي والأشعري في حين كان هناك من يتدارس المذهب الشافعي

أما بالنسبة للفلاسفة  والمعتزلة، قد صودرت كتبهم ... حازما، على رواية المذهب الشافعي 

لا نستطيع أن نقطع بأن حازما ينتمي إلى أي مذهب من هذه المذاهب وإن كان ... وروأهم 

.2"رغير أنه سلفي الترعة في أداء الشعائ... اك من ينسبه إلى المذهب المالكي وهو مذهب والده هن

... وكان منقطعا للحياة العلمية، ولم نلمس له نشاط خارج دائرة نشاطه الثقافي والفكري 

 لم يتولى منصبا إداريا في بلده الأندلس، ربما لأنه كان في وضع مالي مريح، لم يكن في حاجة

.3"للكسب والارتزاق عن طريق الوظيفة السياسية 

  :اتجاهه الأدبي -1

فإن الدارس للحازم يجد أنه ركز على جانب الشعر أكثر من النثر، وذلك لما كان سائدا في 

عصره من هجر شعر، وتأليفه وبغيته في تأليف نظرية عامة للشعر تتعدى حدود الزمان والمكان 

لم أقف عل أثر نثري " ومكان وهذا ما يؤكد عمر إدريس، تكون رائجة صالحة لكل زمان 

.4"أستطيع منه أن أستخلص اتجاهه الأدبي في عنصري الأدب، الشعر والنثر 

.21، ص  المرجع السابقعمر إدريس عبد المطلب، حازم القرطاجي، حياته ومنهجه البلاغي،  -1
.43، ص  المرجع نفسه -2
.34، ص نفسه -3
.والصفحة نفسها، نفسه -4
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اللهم إلا تلك الخطبة النثرية التي قدم ا لقصيدته المقصورة التي عالج فيها نظريته لقول 

وأجلو في هذا الموضوع عقلية من  "الشعر، بحيث أسس منهجا متكاملا وشاملا في نظم الشعر 

بنات الأفكار، تزهي على العقائل الأبكار قد تجلت بعقود، من كل لفظ بالقلوب معقود وتجلت 

في سموط من كل معنى بالنفوس منوط وغاص لها الخاطر في بحار الأغراض على دور أصدافها 

ما اشتملت عليه من جواهر، وجواهرها، أعراض فانتظم عقدها من اللؤلؤ المكنون وانقسم 

ومواقف تعجب واعتبار ومواطن تبسم ... الأغراض والفنون إلى مديح وغزل وحكمة ومثل 

.1"واستبصار إلى غير ذلك من ضروب المقاصد 

وذا اعتمد حازم أساسين هما اتباع نمط القصيدة العربية التقليدية أو القديمة التي تلتزم 

  .عمود الشعر

من شعراء الجاهلية والعصر الإسلامي الأول ويكاد ينظر نظرة فهو يكاد يقلد أساتذته 

وأنت لا تجد " الأعراب والرواة إلى الشعر من حيث مسايرته للذوق المألوف، يظهر ذلك في قوله 

شاعرا مجيدا إلا وقد لزم شاعرا أخر المدة وتعلم منه قوانين النظم واستفاد في أنحاء التصاريف 

ذ الشعر عن جميل وأخذه عن هدية بن خرشم وأخذه هدية عن بشر بن البلاغية فقد كان كثير أخ

وكذلك جميع شعراء العرب ايدين المشهورين فإن كان أهل ذلك الزمان قد ... أبي حازم 

.2"احتاجوا إلى التعلم الطويل فما ظنك بأهل هذا الزمان، بل أية نسبه بين الطرفين في ذلك

ملازمة شاعر مقنن ومجيد للاستفادة منه بحيث أن نجاح وهنا تأكيد حازم على ضرورة 

  .شاعر لا يكون إلا بمن سبق قبله

.43، ص المرجع السابقعمر إدريس عبد المطلب، حازم القرطاجي، حياته ومنهجه البلاغي، : ينظر  -1
¡1986¡3حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، ط -2

.67ص 
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فاتجاه حازم يقوم على أساس الرواية أولا ثم التعلم والتبصر بالمعاني والعبارات ثانيا، لأن "

غني الطباع التي داخلها الفساد منذ زمان استولى عليها الخلل كانت تست... الطباع تحتاج إلى ذلك 

في قولها الشعر الذي هو بالحقيقة شعر ونظمها القصائد، التي كانت تسميها أسماط، الدهور عن 

التعليم والإرشاد إلى كيفيات المباني التي يجب أن يوضع عليها الكلام والتعريف بأنحاء التصرف 

الفساد في المستحسن في جميع ذلك والتنبيه على الجهات التي منها يداخل الخلل المعاني، ويقع 

.1"تأليف الألفاظ والمعاني

فنستشف أن أساس قرض الشعر عند حازم هو الرواية والدربة والإرشاد والتعليم كذلك 

  .التزام شاعر يقوده ويرشده

تجد الحريص على أن يكون من أهل الأدب المتصرفين في صوغ قافية أو فقرة من أهل "

لى تعليم معلم أو تبصر مبصر فإذا تأتي له تأليف زماننا يرى وصمة على نفسه أن يحتاج مع طبعه إ

كلام مقفى موزون، وله القليل الغث منه بالكثير من الصعوبة، وظن أنه سامى الفحول وشاركهم 

.2"رعونة منه وجهلا من حيث فكن أن كل كلام مقفى موزون شعر

ور القافية في حين نجد أن ثمة من يرى أنه ليس بحاجة إلى معلم أو متبصر رغم جهله بأم

والوزن، وكأنه عار أن يتخذ لقرض الشعر مقومات سري عليها، مصاحبة العلماء به، أما الأنفاس 

الثاني هو تحلية أو تزين القصيدة الشعرية بألوان البديعية بمعنى أن تدخل القفل في المسألة التميز 

وفي حقيقة الفن كطبيعة فالشعراء العرب فهموا أن الشعر لهو وطرب وغناء لا دخل للعقل في ذلك 

  .إبداعية هو إضافة وتكميل لما هو موجود في الطبيعة

  .فما هي الفنية الأدبية عند حازم الذي هو محور دراستنا؟

.68ص  ،المرجع السابق،راج الأدباء حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وس -1
.67ص  المرجع نفسه،  -2
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أن النظم صناعة آلتها الطبع والطبع هو استكمال للنفس في فهم أسرار الكلام "يرى 

أن ينحى به نحوها فإذا أحاطت والبصيرة في المذاهب والأغراض التي من شأن الكلام الشعري 

بذلك علما قويت على صوغ الكلام بحسبه عملا وكان النفوذ في مقاصد النظم وأغراضه وحسن 

التصرف في مذاهبه وأنحائه إنما يكونان بقوى فكرية واهتداءان خاطرية تتفاوت فيها أفكار 

.1"الشعراء

ها هي الطبع لأن ذا الأخير تتم فحازم يعتبر أن صناعة الشعر هي الآلة التي تقودها وتدفع

عملية فهم جواهر أو خبايا هذه الصناعة أو الكلام، فالكلام في الشعر وقرضه حسب الأغراض 

والمسالك هو اتفاق بين الفكر والخاطر وبالتالي فهي عملية تختلف من شاعر إلى أخر أو بين 

  .الشعراء

م في فهم جواهر الكلام وخباياه يكون وما نراه هو اتفاق الثلاثية الجاحظ والجرجاني وحاز

الطبع استكمال للنفس في " بالطبع، فحازم لم يخرج عن منهج العرب حسب رأي عمر إدريس 

أسرار الكلام تشير إلى ما قاله الجاحظ في الاستنباط وما قاله الجرجاني في الاستعداد الفطري 

.2"العرب فيما يتعلق بالفنية الأدبية والطبع، فمن غير المشكوك قولا أن حازما لم يخرج عن مناهج

فالخلق الفني أو الفنية الأدبية عند العرب كان اتجاههم منصبا حول اللغة الأدبية حيث يرى 

  عمر إدريس نقلا عن صاحب المقاسات أبي حيان التوحيدي

.99، ص  المرجع السابقعمر إدريس عبد المطلب، حازم القرطاجي، حياته ومنهجه البلاغي،  -1
.199، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -2
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كما أن التقصير في تحيير اللفظ ضار ونقص وانحطاط، وحد الإفهام معروف وحد البلاغة "

ابة موصوف والحاجة إلى الإفهام والتفهم على عادة أهل اللغة أشد من الحاجة إلى الخطابة والخط

.1"والبلاغة لأا متقدمة بالطبع والطبع أقرب إلينا والعقل أبعد منا

معنى هذا أن الإفهام والتفهم التلقي اللغة العادية أحوج إلى الخطابة والبلاغة لأما منوطان 

وبالتالي هنا الحديث عن اللغة الأدب عند العرب التي هي خاصة بالخطابة بالطبع أي السجية، 

وليس الغرض "والبلاغة، فهذه الأخيرة لغة علمية لا تروح عن النفس كما يرى ذلك عمر إدريس، 

بطبيعته الخال، الغض من شأن اللغة الأدبية إذا كان مبحثها العلم لأا إنما تساعد في ترويح النفس 

السأم والملالة إلا أن اللغة البلاغية عصية بطبيعتها خاصة إذا كان موضوع البحث الذي والبعد عن 

.2"تدور حوله علميا، لأن موضوعات العلم تضيع وتتشتت جزئياا وسط متاهات صور الخيال

والملاحظ أن البلاغة لعلميتها واهتمام باللغة دون الاهتمام بعلم اللغة أكثر من اهتمامهم 

الفن وقضاياه، وهذا ما جعل العرب لا تظهر القيمة الفنية تشكل جلب لاهتمام باللغة بموضوعات 

  .والمادة بعكس اليونان الذين رأوا الملائمة بين أجزاء العبارة

هناك القوى "أما بالنسبة لحازم فنجده قد اهتم بتقسيمات منطقية في القصيدة بحيث يرى 

ى السجية ولا يصدر عن قريحة الثانية، القوة على صور وهي عشر، القوة على التشبيه فما يجري عل

كليات الشعر والمقاصد الواقعة فيها والمعاني الواقعة في تلك المقاصد للتوصل ذا إلى اختيار ما 

.3"يجب لها من القوافي ولبناء فصول القصائد على ما يجب نحو ما أشرنا إليه

المقاسات، المقايسة الثالثة والعشرون، شرح وتحقيق حسن السندوسي، نقلا عن عمر إدريس، عن أبي حيان التوحيدي،  -1

.100، ص 1969¡1الرحمانية، مصر، ط
.103ص، المرجع السابق، عمر ادريس عبد المطلب حازم القرطاجني حياته و منهجه البلاغي -2
.200ص ، المرجع السابق، الأدباءحازم القرطاجني منهاج البلغاء و سراج  -3
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إن الفن لا " ير أن عمر إدريس يرى في هذا فهنا حازم يقسم العمل الفني ثم يتم تركيبه، غ

يمكن أن يكون كالقطع الهندسية التي يمكن نقلها من مكان لأخر دون خلل يصيب البناء الشعري 

.1"ككل، والعمل الأدبي الممتاز يولد مخلوقا له مقوماته التي تعينه على مغالبة مظنة التحول والتغيير

طي، ففي نظر عمر إدريس، أن العمل الفني أو الأدبي فهذا التقييم خاضع لعلم المنطق الأرس

  .كل متكامل ليس قطع هندسية يتم تركيبها

دون وقوع خلل، فحازم ذا التقسيم كانت وجهة الاعتماد على العقل، وبالتالي فقد 

  .خرج عن مجال الأدب، في هذا أن القوى الأولى وهي القوة على التشبيه

في اعتبارنا أن الفن تكميل للطبيعة، وليس وصفا لها إذا وضعنا "كما يرى عمر إدريس 

وهذا القول لا يعد وأن يكون ملكة الشاعر على تشبيه الأشياء وفق العرف المألوف أو أنه يقصد 

.2"الخيال الذي طبيعته عملية الخلق للأشياء التي لم تكن في التصور أو الوجود

 المألوف، بمعنى لا يجري عن قريحة بما ففعلا يجري على السجية والصليقة والطبع، وبالتالي

يجري على السجية، ويصدر عن قريحة بمعنى أنه يقصد قريحة ما يجول بالخيال من ابداع، كما يرى 

وإنما الشأن "... أن كل ما جاء به حازم في تلك التقسيمات العشر أوجزه الجاحظ في نصه الشهير 

كثرة الماء وفي صحة الطبع، وجودة السبل، فإنما في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج، و

.3"الشعر صناعة، وضرب من النسج وجنس من التصوير

.103، ص المرجع السابقدريس عبد المطلب، حازم القرطاجي، حياته ومنهجه البلاغي،عمر إ -1
.الصفحة نفسها،  المرجع نفسه -2
¡131، مصر، ط 1986، ط 3الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة مصطفى البايي الجلي وأولاده، ج -3

132.
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فلقد أعطى أهمية أقصد حازم إلى دور المعرفة وسعة الثقافة وبالتالي فالفنية أو الأدبية اقتصر 

  .في رأي عمر إدريس على اليونان دون العرب للاختلاف

  :المنهاجالمباحث البلاغية في  -2

لقد تأثر كل التأثر حازم بالخفاجي في مؤلفه سر الفصاحة، فأعاد كل ما ذكره فيما يخص 

أن "المصطلحات البلاغية، بمعنى أا هي نفسها عند كلا الناقدين وهذا ما يراه عمر إدريس، 

.1"احةالمصطلحات البلاغية التي تناولها حازم هي نفسها التي تناولها الخفاجي في كتاب سر الفص

بل تناول مجمل المصطلحات البلاغية  عمر إدريسبمعنى أن حازم لم يأت بجديد في رأي 

  يتماشى مع منطقه في تأليفه للمنهاج

تناولها من خلال قضايا قسم "فقد استخدم المفهري المقاصد التي تدخل في إطار علم المنطق 

.2"المعاني والمباني والأسلوب

صطلحات كتأسيس لعلم البلاغة بعكس ابن خفاجي هذا بمعنى أن حازم تناول هذه الم

الجانب أما بالنسبة للجانب البيان والبديع فقد اتخذ حازم التشبيه كوجه للمقابلة بينه والمحاكاة، أما 

قضايا علم  عمر إدريسبالنسبة للبديع فأخذها حازم عن الخفاجي وأعاد ترتيبها، وهذا ما يراه 

وكان الخفاجي قد تناول التشبيه في ... بيه تحت دائرة بحثه في المحاكاة البيان فإن تناول منها التش

وقضايا علم البديع برمتها أخذها حازم من أستاذه الخفاجي بعد ... الأسباب التي يصح ا المعنى 

.3"أن أعاد ترتيبها وفق قضاياه التي تناولها في كتابه المنهاج

.103، ص المرجع السابقعمر إدريس عبد المطلب، حازم القرطاجي، حياته ومنهجه البلاغي،  -1
.106، ص نفسه المرجع -2
.107، ص هنفس -3
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ضية من غموض المعاني ووضوحها في معرف في ق عمر إدريسوالدليل الذي يستند إليه 

دال على طرف المعرفة، لحازم، كل هذا يرجع إلى أن كل مباحب الخفاجي كانت منبع الذي 

المباحث البلاغية في كتاب سر "تصب فيه المباحث البلاغية لحازم وهي أسلوب أو طريقة الشعر 

... ث حازم في كتابه المنهاج الفصاحة لابن سنان الخفاجي متضمنة  بطريق أو بأخر ضمن أبحا

.1"أفكاره لموضوعه البكر في المباحث البلاغية وهو أسلوب الشعر التي صب حازم عليها

معنى تأسيس لنظرية الشعر عند حازم كانت لها منطلقات خصت البلاغيين بغض النظر عن 

، وبالتالي فعملية الفلاسفة ابن سينا وإنما أخذت مسلك من أحد أقطاب البلاغة العربية ابن خفاجة

الشعر منوطة بالأسلوب، وهذا الأخير يتأسس على الألفاظ والمعاني إضافة إلى علم القوافي 

.والعروض

وهي أمور تتم لصناعة الشعر الجيد، ففكرة استناد علم عام للشعر يتعدى أو يتجاوز حدود 

ولو "ابن سينا فأتمها حازم، الزمان والمكان، فكرة أراد حازم تطبيقها والتي كانت رغبة الفيلسوف 

أننا وجدنا شيئا أصيلا ننسبه إليه في هذا الجانب لقلنا ذلك السبك الفريد، والمحاولة الرائدة التي بنى 

مع سابق ... على أساسها منهجه وهي وضع قانون عام لشعر يتخطى حدود الزمان والمكان 

ل المحاولة التطبيق، والإخراج إلى دائرة علمنا أن هذه الفكرة من ابتداع ابن سينا ولحازم منها فض

والشيء الأصيل التي تبدت فيه أصالته هو أنه حاول عمليا إخراج البلاغة إلى دائرة ... الضوء 

.2"الشعر بعد أن كانت تدور في حلقة القرآن الكريم وإعجازه

.108، ص  المرجع السابقعمر إدريس عبد المطلب، حازم القرطاجي، حياته ومنهجه البلاغي،  -1
 -  ،174-173ص، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء.
.110-109 ص ، صالمرجع السابقعمر إدريس عبد المطلب، حازم القرطاجي، حياته ومنهجه البلاغي، -2
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انت أن حازم كان فريدا سيد السبق في إخراج البلاغة وتوسيعها في نطاق الشعر، حيث ك

المعجز لأنه مترله من عنده على سيد الخلق، فبالتالي الشعر  - القرآن الكريم–محصورة في كتاب االله 

  .هو ملامسة ليس إعجاز بقدر عظمة القرآن الكريم
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منهج حازم: المبحث الثاني

لكل طريقته ومنهجه في سبل الحياة، وسلك الكتابة والتأليف خاصة إذا تعلق الأمر بتراث 

لبلاغي، وبخصوصية شديدة عند حازم الذي تزاوجت أو راجت حوله الآراء ومدى تأثر النقد ا

  بثقافة اليونانية، وبالتالي ما هي الأصول أو الجذور المنهجية لمنهج حازم؟

تتجلى مظاهر الأصول الفلسفية لمنهجه في تلك المبادئ والقواعد التي استخدمها في تفكيك 

 كتابه ضمن أهم النقاط التي أوردها إنه يقر بحقيقة مفادها أنه اعتمد مادته البلاغية والتي عالجها في

كل الاعتماد على ما توصل إليه من سبق في معالجة النقد والبلاغة بحيث أنه تلقاها كما هي، 

وكانت بداية عمله ومواصلة بل كان إضافة لما استنقص وهذا يقره عمر إدريس عبد المطلب 

 رأيه، إذ إم تكلموا في أشياء قتلوها بحثا، وتركوا نواحي منها التي ويضيف إليها ما ينقصها في"

ومعنى هذا، أن حازم في  1"اختفى ا حازم من جهة نظره فأخذ يصول ويجول فيها دون منازع

مواصلة للمشوار الذي سبقوه كان الوحيد الذي خاض في هذا العلم الصعب المسالك، أو 

وأنا أدرج " نفسه وكلفها بمتابعة هذا العمل لنفسه هذا التميز، بالأحرى الناقد الفريد الذي عنى

تفاصيل هذه الجملة في ما أشرعه إثر هذا من المعالم والمعارف بحسب ما يتوجه إليه النظر في معلم 

معلم، ومعرف معرف من ذلك ليتعرف بذلك الطرق الصحيحة في اعتبار ما تكون عليه أحوال 

لكت من التكلم في ذلك مسلكاً لم يسلكه من قبلي من أرباب هذه وقد س... المعاني الذهنية 

.2"الصناعة لصعوبة مرامه وتوعر سبيل التوصل إليه بأنه روح الصنعة وعمدة البلاغة

.89، ص المرجع السابقعمر إدريس عبد المطلب، حازم القرطاجي، حياته ومنهجه البلاغي،  -1
.18ص السابق،  المرجعحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -2
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فصعوبة هذا العلم ودقته باعتباره روح وعماد صناعة البلاغة، قد يتخوف البعض الخوض 

العلم وإنما تم إعادة سطحية دون عمق بغير حازم فيه، وهناك ممن لم يتسن لهم الولوج إلى هذا 

  .الذي عنى نفسه بالبحث والخوض فيها بذلك تجاوز الأمور أو الظواهر التي سبقت

فمثلا نجده اتخذ وقفاً في معالجته للألفاظ ناهجا في ذلك  منهج المناطقة مستفيضاً ومسهباً 

  .في الكلام عن المعاني

فأكثر الأمور التي اتضحت في منهجه هو اعتبار أن علم البلاغة كلي منطلقاً من الخروج 

أن حازم إدريس عمر بالبلاغة من بوتقتها المحلية إلى العالمية، أو من الجزئية إلى الكلية، فمن يراه 

لزمان بأن أرسطو تكلم في بلاغة الشعر كلاماً وافياً بمقصوده في الشعر بحسب عادة أهل ا"يرى 

.1"والمكان، لكن غير واف بمقصوده هو

فإن الحديث عن الشعر في تلك الفترة خاضعة لأهل الزمان والمكان محصورة في تلك 

الفترة، وفي ذلك المكان لم تتعدى حدوده، فحازم كان مراده في الحديث عنه بصفة عامة وعن 

رسطو، أنه لو اطلع على ما قوانينه مطلق، تتجاوز حدود الزمان والمكان فالحل الذي حصل لأ

يمتلكه الشعر ولغة العرب من أساليب وأحكام وأمثال للاستفاض وأعطى قوانينا كثيرة فإن الحكيم 

أرسطو طاليس إن كان اعتنى بالشعر بحسب المذاهب اليونانية، إنما كانت أغراضا محدودة في أوزان 

ضون فيها وجود أشياء موجودة، مخصوصة، ومدار جل أشعارهم على خرافات كانوا يصنعوا يعر

لزاد على ما وضع من القوانين الشعرية، فإن أبا علي ابن سينا قال عند فراغه من تلخيص القدر 

الذي وجد في هذه البلاد من كتاب الشعر للمعلم الأول وقد بقى منه شطر صالح ولا يبعد أن 

¡2"ادة هذا الزمان كلاما شديدانجتهد نحن فنبتدع في علم الشعر المطلق، وفي علم الشعر بحسب ع

.90، ص المرجع السابقعمر إدريس عبد المطلب، حازم القرطاجي، حياته ومنهجه البلاغي،  -1
.69، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -2



  حياة حازم ومنهجه..............................................................................الأولالفصل 

18

وربما هذا هو السبب الحقيقي للتأليف الكتاب ولو رجعنا أن البلاغة كانت مهمتها في القديم 

خلال العهود السالفة قبل القرن السابع الهجري عصر حازم، هو الاهتمام بالإعجاز القرآني، 

  .فالقرآن هو كلام االله نثراً معجزاً

بدأ التغيير والتحويل مع حازم من النثر إلى الشعر تحويل وجهة فالقرن السابع الهجري، 

الاهتمام التي كانت تنحو نحو إعجاز القرآن وبطبيعة الحال الذي كان نثرا من بلاغة الإعجاز 

فخالف بذلك " القرآني إلى البحث في الشعر، فحازم خالف من سبقه في طريقة المعالجة والتوجه 

ومعروف أن البلاغة العربية وجدت لخدمة القرآن الكريم، وإثبات كل الذين سبقوه حتى أرسطو 

.1"الإعجاز في نظمه، فأراد حازم الخروج ا من هذا الإطار إلى إطار جديد هو القصيدة الشعرية

وهذا التوجه يفرز لنا أن اهتمام حازم كان تركيزا على الشعر دون النثر وبالتالي اعتبر 

لأن هذه الأخيرة مستنبطة من الشعر وهذا وجه الاختلاف الحاصل بين البلاغة هي العلم الكلي، 

أن أرسطو لم يقرأ شعر العرب ولو قرأه "الثقافتين العربية واليونانية إذ يرى محمد محمد أبو موسى 

لكتب بلاغة أخرى لأن شعر العرب غير شعر اليونان والبلاغة مستنبطة من الشعر وما دام الشعر 

.2"تكون البلاغة مختلفةمختلفا فلابد أن 

أن بلاغة شعر اليونان تختلف عن شعر العرب وبالتالي البلاغة العربية أوسع ودليل ذلك لو 

  .قرأ أرسطو شعر العرب لأنتج بلاغة أخرى

أن حازم اعتمد النص الشعري معيارا "وهذا هو رأي حازم بحيث يرى مصطفى العرافي 

، وحصر مقوماته الأساس وذلك لوعيه بأنه من يريد أن يوجه نظره البلاغي في تحديد ماهية الشعر

.91، ص المرجع السابقعمر إدريس عبد المطلب، حازم القرطاجي، حياته ومنهجه البلاغي،  -1
.243ص  ،2000¡1مكتبة وهبة، طمحمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني،  -2
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من صناعة أخرى لعلة لا يحسنها بله وذلك غير ممكن فإنما يستنبط ) الشعر(يستنبط هذه الصنعة 

.1"الشيء من معدنه ويطلب من مظنته

وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حرص حازم، ورؤيته للشعر وضبط لقواعده وقوانينه 

ى ما يقوله في الشيء من لا يعرفه والالتفاف إلى رأيه فيه، فإنما يطلب الشيء من لا معرج عل"

.2"أهله، وإنما يقبل رأي المرء فيما يعرفه

فحازم يرتقي الى معرفة العلم و يعرفه من أهله فأهل مكة أدرى بشعاا ى بحيث أن كل 

و هي تخضع الى علم البلاغة الأمور المتعلقة بقرض الشعر تكون منسجمة و متداخلة فيما بينها 

ان حازما أخرج البحث البلاغي الى دائرة الشعر و قصره على القصيدة " عمدة الشعر  الذي يعتبر

الشعرية على التجديد فكان لابد أن تخضع كل العلوم التي تتألف منها أو تكون متداخلة فيها الى 

قوافي و النحو و المتون اللغوي و كل ما هو فالألفاظ و المعاني و البحور و ال. دائرة العلم البلاغي 

مؤلف للكلام الشعري أو متصل به فهو لا بد أن يخضع الى دائرة الدرس البلاغي و من وجهة نظر 

2"حازم 

فلقد اعتبر أن علم العروض الذي هو جزئية مهمة في الشعر، ينكر عليهم علمية العروض، 

فإن هذه الصناعة لا يليق ا أن تخرج إلى "العروض،  وإنما العلم هو للبلاغة لا غير في ميدان علم

محضى صناعات اللسان الجزئية وأن تستعصي فيها تفاصيل تلك الصناعات، وإنما تتكلم من ذلك 

.3"في ماله علاقة بصناعة البلاغة

.48، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.92، ص المرجع السابقعمر إدريس عبد المطلب، حازم القرطاجي، حياته ومنهجه البلاغي،  -2
.الصفحة نفسها المرجع نفسه،-3
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أو في ما عسى التكلم في هذه الصناعة أن يستطرد إليه من ذلك، وأكثر ما تكلم البليغ 

قوانين كلية يمكن أن يستنبط منها أشياء في صناعات اللسان الجزئية، فلهذا وكلما أيضا من ذلك 

.1"ذكر ما وقع من تغيير في عروض عروض وضرب ضرب ووزن وزن لصاحب صناعة العروض

فهذا جانب من جوانب التي ميزت منهج حازم كما أن المتتبع والمتصفح للمنهاج يجد أن 

  .طي دراسة للموضوعات التي تطرق لها قصايا مقدمات ونتائجحازم قد اتبع علم المنطق الأرس

أما الجانب الفني، خاصة موقفه من قضية الخلق الفتي والابتكار وإن كانت في حقيقتها 

امتزاج أو فكرة إن صح القول من خلال الإرث اليوناني ونظرية الخلق والابداع الفني المتمثل في أن 

  .ا العمل الجديد بمعنى إضافة وهذا ما يجسد منهج حازم البلاغيالشاعر هو المبدع أو المبتكر لهذ

مهمة المزج بين الأصالة والمعاصرة في الثقافة والفنون والآداب وبخاصة في مجالس الشعر "

والنثر، فلابد أن نضع في اعتبارنا هذه الفكرة التي اختمرت في رأس حازم وسيطرت على تفكيره، 

.2"ا ليخرج لنا بقانون جديد هو تكميل لما نقص السابقينحتى أنه أجهد نفسه في تحقيقه

وهذا يعني أن فكرة كانت تراود حازم في الربط بين الثقافتين بتكملت ما نقص ووضع 

منهج بلاغي يتجاوز حدود ذلك المكان والزمان أي الثقافة اليونانية والخروج ما كان يعشه عصره 

  .المزج بين الثقافتين العربية واليونانيةوما هي بؤرة الخلق الفني انطلاقا من ... 

قد عبر العرب عن الابتكار بالطبع ويعنون به صدق الشاعر في التعبير عن تجربته دون "

تكلف وقد فهمه اليونان على أنه خلق صورة متكاملة بغض النظر عن الأحكام المنطقية عليه من 

.3"حيث صدقها أو كذا

.244ص  المرجع السابق،حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.94، ص المرجع السابقعمر إدريس عبد المطلب، حازم القرطاجي، حياته ومنهجه البلاغي،  -2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
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عه وصدقه دون تصنع أما اليونان دامت تعتمد على المنطق، بمعنى صليقة الإنسان العربي بطب

  .عدم النظر أو المطابقة لصدق والكذب في هذه القضية

فالقيمة الفنية هي الإمكانية الدائمة التي يمتلكها الفنان ويستطيع ا أن يعبر عن تجاربه "

1."المختلفة بموهبة واقتدار

هي قابلة أو خاضعة لكل زمان ومكان؟ فالسؤال الذي يمكن طرحه هل هذه الإمكانية 

  .فالشاعر مثلا لا يستطيع أن ينسج مثلا قصيدة في وقتها إذا طلب منه قرضها لمناسبة معينة

فالفن يكمل الطبيعة وليس وصفا لها أو هي إضافة لما هو ناقص في الطبيعة كما يقول 

جمالا على شيء جميلا في ذاته، والفنان يستطيع أن يضفي "أرسطو وهذا ما يراه سلامة إبراهيم 

وليس موظفا للجمال، فإذا وظفنا بشيئ أو أشياء وظفا ماديا كما هو، أو كما هي في الواقع وفي 

وليس هناك ... الطبيعة كما أن تقول السماء زرقاء والشمس حارة أو مضيئة فليس هناك فن 

.2"استعداد فني لأنه ابتكار ومن ثم لا فنية

و خلق جديد إضافة غير مؤلوفة، معهودة، فالإبداع أنك تصور وتزين ما فالابتكار الفني ه

  .هو مشين إلى زينة

وأخالني هذا ما قصده حازم بالاختلاف الامتناعي والإمكاني فأول كان رائجا عند الشعراء 

وكان شعراء اليونان يختلقون أشياء يبنون عليها تخايليهم الشعرية ويجعلوا جهات "اليونان 

.96المرجع السابق، ص عمر إدريس عبد المطلب، حازم القرطاجي، حياته ومنهجه البلاغي،  - 1
.47، ص 1992، القاهرة، 2إبراهيم سلامة، بلاغة أرسطو بين العرب واليونان، ط -2
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لهم، ويجعلون تلك الأشياء التي لم تقع في الوجود كالأمثلة لما وقع فيه، ويبنون على ذلك لأقاوي

.1"قصصا مخترعا نحو ما تحدث به العجائز الصبيان في أسمارهم من الأمور التي يمتنع وقوع منها

فالقيمة الفنية أو الخلق الإبداعي بحيث أن يكون معقولا غير مستحيل متقبلا غير مرفوض، 

ولا يجب أن يحتاج في التخييل الشعري هذه الخرافات البسيطة التي هي قصص "كما نجده يقول 

.2"مخترعة، وقال أيضا إن هذا ليس مما يوافق جميع الطباع

بطبيعة الحال كل إبتكار يقود التخييل وهذا الأخير هو جوهر وعماد الشعر عند حازم 

عي أن النفس وما يحدث فيها من أثر لهذا الاختراع مثلما ذكر في أمور سابقة، فهذه الإضافة تستد

أن "أو الابتداع إما النفور أو القبول، وهنا بيت القصيد كما أجد محمد محمد أبو موسى يرى 

شعرهم كان كقصص وخرافات العجائز التي يحدثن به الصبية، لا يزيد عن هذا وإن كان كذلك 

بلاغة اللسان العربي المبين ببلاغة قصص فكيف ببلاغته؟ هل يمكن أن نتصور أن حازم مزج 

العجائز التي تحدث ا الصبيان؟ ودع هذا وضع يدي على فكرة واحدة مما ذكرناه انفرد ا حازم، 

.3"وليست في كلام البلاغيين، أو لست ظاهرة في شعر العرب

جة المزج فهنا أعود إلى قضية المزج التي طرحت في بداية، صحيح أنه ثمة تأثر لكنه ليس لدر

بين هذا وذاك، لكن الفنية تبقى منهجا يتعرف به صاحبه كما يراه مناسبا لأنه ينجز ويخترق ما هو 

فالفنية هي القدرة على الخلق والابتكار، أو هي السلوك العقلي الذي "مألوف إلى غير مؤلوف 

.4"يقود مواهبنا حسب منهاج خاص نحو الخلق والابتكار

.77ص  المرجع السابق،حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.78-77 ص ، صالمرجع نفسه -2
.78-77 ص ، صالمرجع السابقمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني، مح -3
.47، القاهرة مجز الأنجلو، ص 1992¡2إبراهيم سلامة، بلاغة أرسطو بين العرب واليونان، ط -4
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لثقافتين أن اليونان، حكموا العقل في عملية الابتكار حسب رأي فالاختلاف الواضح بين ا

  .سلامة إبراهيم

أن "  عمر إدريس عبد المطلبفالعرب قد ألحت هذا كما ذكرت آنفا إلى الطبع، ويضيف 

مفهوم الابتكار عندهم قد تردد بين الطبع والصنعة والحفظ والاستنباط بغض النظر عن العملية 

.1"دة التجربة الشعرية وقد اقترن الابتكار عندهم بالموهبة أو المواتاةالعقلية التي تصحب عا

الابتكار يرجع إلى الطبع والصنعة والحفظ إضافة إلى التجربة والموهبة بالاستنباط يوحي لنا 

بالعقل بمعنى أن العرب كان لها نصيب في هذا لم تنف العقل فكلها أمور تسهم في عملية الخلق 

  .عند العرب

ال المطروح ما علاقة العقل هنا ما دام الأمر مرتبط بشعور الابداع الفني فنجد أن فالسؤ

الجاحظ مر بالحديث عن الفنية الأدبية من خلال طرحه للإشكالية الاستنباط والحفظ فهو يرى أن 

الحفظ عدو الذهن وبالتالي فالحافظ لن يبدع بل يكون محاكيا أو مقلدا، أما الاستنباط فهو تقصي 

وإغفال العقل من التمييز حتى "تنتاج وبالتالي، فعملية الحفظ تتلاقى ويقبض عليها الاستنباط  واس

قالوا الحفظ عدو الذهن، ولأن مستعمل الحفظ لا يكون إلا مقلدا والاستنباط هو الذي يضفي 

ة بصاحبه إلى رد اليقين وعز الثقة، ومن أهمل الحفظ لم تعلق بقلبه وقل مكثها في صدره، وطبيع

.2"الحفظ غير طبيعة الاستنباط

فنستشف أن كل من الحفظ والاستنباط عملية متداخلة ومتلاحمة لأنه بحفظ نتذكر 

ونستطيع التقنين والاستنباط فهذا الأخير لا يكون إلا بأول، كما أن هذه المسألة توجد أو طرحت 

.94، ص المرجع السابقعمر إدريس عبد المطلب، حازم القرطاجي، حياته ومنهجه البلاغي،  -1
أحمد أحمد خليل، آراء الجاحظ للبلاغة وتأثيرها في البلاغيين العرب في القرن الخامس الهجري، الهيئة المصرية العامة : ينظر  -2

.96، ص1979للكتاب، 
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هو سر الأدب التفوق فيه فالطبع أو الاستعداد في لغة العلم الحديث "من طرف القاضي الجرجاني 

.1"وهو الذي يتحكم في الأدباء فيجعل منهم قلة تجود ا الحقبة بعد الحقبة من الزمن

فالجرجاني يرى أن الطبع هو سر الأدب أو جوهره ولا يتمثل هذا إلا لقلة قليلة في حقبة ما 

نحن نجد إجابة السؤال بمعنى تذكر ونبقى أعمالها خالدة نتيجة لهذا السر الذي يتحكم في الأدباء 

وخليفة العقل هي التمييز والفرز أما عملية الخلق في ذاا فالعقل بعيد " عمر إدريسالسابق عند 

عنها وما ذاك إلا لأم فهموا الشعر على أنه طرب وغناء وغاب عنهم أن الفن الشعري تصوير  

ة على ذاتية من الذاتيات أو للحياة وتكميل للطبيعة ومساندة لها، فالفنية إذن هي إضافة جديد

.2"عضية من العرضيات

  .فالشعر تكميل للطبيعة ووصف لملابسات الحياة  والعقل للتمييز بين الامور

.19ط، ص .الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق أحمد عارف العرفان، صيدا، د الجرجاني، القاضي -1
.99ص المرجع السابق، م القرطاجي، حياته ومنهجه البلاغي، عمر إدريس عبد المطلب، حاز -2



  حياة حازم ومنهجه..............................................................................الأولالفصل 

25

  سميتهتعنوان الكتاب و: المبحث الثالث

إن تسمية الكتاب المشهور أو المتداولة إنما هي تغيرات وضعت من طرف العديد لهذا 

الأصلي، هو الموجود بتونس الذي يحمل على وجه الورقة الأولى بخط المصنف، غير أن المخطوط 

حديث اسم المناهج الأدبية وهذه الأخيرة يعتقد أا من وضع القراء أو النساخ، كما أشار بدوي 

ويؤيد هذه التسمية في كتابه " منهاج البلغاء وسراج الأدباء"في حين أن عيسى علي العاكوبي 

فلقد ذكره السبكي في موضوعين في كتابه " البرهان"ي في كتابه والزركش" عروس الأفراح"

عروس الأفراح في المرة الأولى منهاج البلغاء وسراج الأدباء في قائمة مصادر تصنيفه، والثانية أحال 

.1"على كتاب حازم في قضية التفريق بين التشبيه والاستعارة

ابه الوافي، السيوطي المزهر، الصفدي في كت"فردد العنوان بصيغ مختصرة عند كل من 

.2"والإتقان والاقتراح، وعند المقري في كتاب الأزهار

أن ينهض بالشعر "في حين أن حازم أشار في مواطن كثيرة كما يرى عيسى علي العاكوب 

العربي في عصره من وهدة الضعف التي تردى فيها فكان عليه أن يوضح المنهاج للبلغاء ويضع 

.3"دباءالسراج في أيدي الأ

انتكاسة الإبداع والدراسة الأدبية في عصره ومنهاجه "كما يحدد ذلك عباس أرحيلة 

تصحيح لهذا الوضع وتقويم له وتأسيس لمنطلقات جديد فقد حدث تفاوت في إنتاج الشعر وتقبله 

.4"بين العرب القدامى والمعاصرين لحازم فالاستعداد لقبول الشعر

.312، ص 2010¡7عيسى علي العاكوب، التفكير النقدي عند العرب، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط -1
.93، تحقيق الحبيب بن خوجة، ص المنهاجبتصرف ملحق  -2
.317، ص المرجع السابقكوب، التفكير النقدي عند العرب، عيسى علي العا -3
عباس أرجيلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري، كلية منشورات الآداب والعلوم  -4

.688، ص 1999¡1، الدار البيضاء، ط40الإنسانية بالرباط، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 
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بمثابة نقطة تصحيح وإصلاح لما كان عليه الوضع السائد فهذا يعني أن منهاج حازم كان 

  .أخص ذكر الشعر ما تلقاه من هوان من طرف السفهاء كما ساهم حازم في منهاجه

من أهم ما ساعد "وإنما كثر في أوائل الكتاب وضياع الجزء الذي ضاع من الكتاب 

.1"للغموض في بقية الكتاب على الغموض

ثرية استفاد منها غير أن جلها كان في بداية المنهاج غير أنه أن الكتاب جاء بمعلومات 

  .ضاع لذلك لا يتم فهم المنهاج بسهولة مادامت البداية مفقودة

:الموضوعات المحتملة للقسم الأول من المنهاج  -1

والذي كان أساسا بما جاء به فهو "فهنا يتحدث عن الجزء المفقود الذي يعني به المتلقي 

.2"ث القول وأجزاءه والأداء وطرقه والأثر الذي يحصل للسامعين عند صدور الكلاميتناول بالبح

وهو ما يؤكده السبكي في مؤلفه الأفراح والزركشي في كتابه البرهان ففي أمثال السبكي 

يجد حازما مشغولا بالبحث عن الضرائر وبما قصر أو طال من العبارات والألفاظ والابتذال 

  .وشروطهوالغرابة والتشبيه 

عن الزيادة (أما بالنسبة للزركشي، فتجده يلقي البحث عن السجع والحكم والأمثال 

والتشبيه وأدواته وأشكاله وصوره، وتقدير في بعض استعمال ) والقلب والالتفات والترتيب

أما الحكم والأمثال، فإما "اللفاظ، وعن الزيادة والقلب والالتفات والترتيب في المعاني والأغراض 

.29، ص المرجع السابقرطاجني، محمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم الق -1
.94المنهاج، تحقيق الحبيب بن خوجة، ص  بتصرف ملحق -2
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على سبيل  1"أن تكون اختبار فيها يجري الأمور على المعتاد فيها وإما بزوالها في وقت عن المعتاد

  .المثال لا الحصر

:منهاج حازم في الأقسام الباقية من كتاب المنهاج -2

في القطعة التي من المنهاج يتناول صناعة الشعر، وطريقة نظمه، فهو يتعمق في ذلك في 

  .الث والرابع من المنهاج يبحث المعاني والمباني والأسلوبالأقسام الثاني والث

أما الأقسام الباقية فهي كل ما "كما نجد طاهر بن حسين مزمر يوضح ذلك في مخططه 

اركان  - : تبقى من المنهاج ويدور الكلام فيها حول ثلاثة أركان تقوم عليها الشعرية العربية هي

أركان أسلوبية، فأطلق على الأول اسم  - ركان بنائية، أ - دلالية الخطاب الشعري أو الشعريات، 

تتوزع مادة كل قسم على أربعة ) ... الأسلوب(وعلى الثالثة ) المباني(، وعلى الثاني )المعاني(

.2)"مأما(، وفي اية المنهج يسميها )مذهبا أو معلما(مناهج يتضمن كل منهج فصولا سماها 

.339، ص  المنهاج، تحقيق الحبيب بن خوجة بتصرف ملحق -1
دراسة منشورات بومزبر، أصول الشعرية العربية، نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب الشعري، بن حسين الطاهر  -2

.23، ص 2007الاختلاف، 
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  .لكتاب المنهاجفهذه بصفة مختصرة أو اختزال 

كما نجد عبد الإله الصانع لأن حازم استعمل المنهاج للدلالة على بعض أقسام كتابه منهاج 

البلغاء وسراج الأدباء، ويريد به الباب وكان قد قسم كتابه إلى أربعة أبواب أو أقسام وسمى كل 

فقر المنهاج متميزة  المعلم والمعرف وجعل: قسم منهجا وقسم المنهج إلى فصول دعاها على التعاقب

.1"إضاءة وتنوير"وعنون لها بلفظتين على التماهي 

¡1عبد الإله الصانع، الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية، القدامة وتحليل النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1

.289، ص 1997

المناهج الأدبية

القسم الرابعالقسم الثالثالقسم الثانيالأولالقسم 

المنهج الرابعالمنهج الثالثالمنهج الثانيالمنهج الأول

مأممعلم أو معرفمعلم أو معرفمعلم أو معرف

تنويرإضاءة
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وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة موزعة إلى أربعة أبواب، أطلق عليها حازم اسم منهج ثم 

جعل المناهج أو الأبواب متألفة من فصول، أطلق عليها تسمية بمعلم أو معرف وهو يتبعها 

  .فصول ختامية يعنون بمأم أو مآمبملاحظات بلاغية يجمعها في 

ثم جعل فقر المنهاج متمايزة هي كذلك ففي كل فصل من فصول الكتاب، عنون لها 

  .بتسميتين إضاءة وتنوير

استخدم حازم في تضاعيف الكتاب ستة مصطلحات تأليفية "وهذا ما ذكره علي العاكوب 

 –حازم بعناية فائقة، منهج عرض من خلالها، مادة كتابه، وهي على الترتيب الذي استخدمه 

معرف، إضاءة، تنوير، مأم، وغير خاف أن المنهج والمعلم والمعرف والمأم إنما ترتبط بفكرة  –معلم 

، في حين ترتبط الإضاءة والتنوير بفكرة الجزء الثاني من العنوان )المنهاج(الجزء الأول من العنوان 

.1)"السراج(

ت المعاني وأنحاء وجودها ومواقعها والتعريف بضروب أما بالنسبة للقسم الثاني عن ماهيا

هيئاا وجهات التصرف فيها، وذكر هذا في فقرتين في المعلم الأول نتيجة لنقص الذي ضاع من 

  .الباب والفصول، وإشارة حازم بأهل الصناعة في شعره

تلاب معاني أما في المنهج الثاني، الذي يتألف من اثني عشر فصلا يعالج فيها حازم طريقة اج

وكيفيات التئامها، وبناء بعضها على بعض، كما يتحدث عن أغراض الشعر الأولى والثواني مقارنا 

  .بينها في التأثيرات والانفعالات الحاصلة في القول الشعري

  .يفرق بين مدركات الذهن وتصوراته، ومدركات الحس العامة -

  .ية والفنيةتبيان المعاني الجمهورية وغيرها والمعاني العلم -

.317ص  المرجع السابق،عيسى علي العاكوب، التفكير النقدي عند العرب، -1
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  .ويميز من خلالها ما يصلح أن يكون موضوعا للشعر وما لم يصلح -

أهم العوامل وهي مهيئات وأدوات والبواعث على النظم الشعر ومرد ذلك إلى قوى  -

  .ثلاثة القوة المائزة، والقوة الحافظة، والقوة الصانعة

منطقية فلسفية وذلك  ولقد توسع حازم في دراسته لهذه القضايا في سبعة فصول بطريقة

وقد سلكت "يظهر جليا من خلال، اعترافه بأنه الفريد والأول الذي خاض في البحث في المعاني 

من التكلم في جميع ذلك مسلك لم يسلكه أحد قبلي من أرباب هذه الصناعة لصعوبة مرامه، 

.1"وتوعر سبل التوصل إليه هذا على أنه روح الصنعة وعمدة البلاغة

أما بالنسبة للمنهج أو . ايا أخرى المطابقة والمقابلة والتقسيم والتغيير والتفريعثم سلك قض

الباب الثالث من الفصل الثاني، الذي يتألف من ثمانية فصول يتكلم عن الاستدلالات وأنواعها في 

الشعر، والحديث عن الاختلاف بين الشعر العربي واليوناني الذي بلغ ذروته في المأساة والملهات 

التي اتخذها طريقة مشاكلة في المديح والهجاء في الشعر العربي، ليضع الفرق بين الشعر والخطابة، 

فهو يجد أن أرسطو أو المعلم الأول لم تكتمل له الصورة الشعرية في التطبيق وإعداد القوانين، لأنه 

لأضاف أشياء لو كان لديه ما تعرفه ويضمه تاريخ الأدب العربي من حكم وامثال إلى غير ذلك 

  .وأشياء وذلك لمحدودية الإرث اليوناني

لو وجد هذا الحكيم أرسطو في شعر اليونانيين ما وجد في شعر العرب من "وهو يقول 

كثرة الحكم والأمثال والاستدلالات واختلاف ضروب الإبداع في فنون الكلام لفظا ومعنى 

.2"نين الشعريةلزاد على ما وضع من القوا... تبحرهم في أصناف المعاني 

.97بن خوجة، ص محمد مقدمة المنهاج، الحبيب  -1
.98، ص المرجع نفسه -2
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فلو، ولزاد شرط ولا جواب لهذا الشرط، ومدى استفادة حازم من كتاب المعلم الأول فن 

الشعر، غير أن هناك من يبطل ذا التأثر والتلاقح، بين الثقافتين حيث نجد محمد محمد أبو موسى 

شرين قد ظلم ظلما لا أشك أن هذا العالم الفقيه المالكي الذي اجيز في الفقه وهو في سن الع"يرى 

شديدا وافترينا عليه حين جعلناه ناقلا لبلاغة اليونان واخترعنا وهما سميناه التيار اليوناني في الفكر 

البلاغي والنقدي، وجعلنا حازما من رجاله وأثنينا وبالغنا في الثناء على كل ما كان من كلام 

.1"اليونان سبيل ووضعنا وقبحنا الفكري الذي لم يعول عليهم

بمعنى ان حازم لم يولى اهتماما بالأثر اليوناني ولم يعول عليه، بل كان اتجاهه واجتهاده 

  .الخامى وربما رجوعه إلى من سبقه كقدامى بن جعفر مثلا

غير أن محقق الكتاب يجد أن من ينظر في تعريف حازم للشعر وبحثه في مقوماته الأصلية 

غير شك قد استفاد من مطالعته لكتاب فن الشعر يلمس كبير تأثره بآراء أرسطو، فحازم من "

.2"لمعلم الأول

وهذا اعتراف بأن حازم كان له أثر بارز من خلال من تلقفه من التراث اليوناني وكما نجد 

  .أن حازم تأثر بشراح الفلاسفة المسلمين أمثال ابن سينا والفارابي

إن تصوره للشعر لا يخرج عما قرأه من جهود الفلاسفة المسلمين الذين تناولوا كتابي "

فقد ) منهاجه(بالشرح والتعليق ويظل ابن سينا هو معتمد حازم في ) الخطابة(و) الشعر(أرسطو 

.31، ص المرجع السابقمحمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني،  -1
.98 ، صالمنهاج، تحقيق الحبيب بن خوجة  بتصرف ملحق -2
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نقل عنه في أربعة عشر موضعا في كتابه، وتبين تصوره للشعر اليوناني وحازم تبين كتابه كله على 

.1"الشعر محاكاة وتخييل وهذه مقولة بنيوية ولا شكان 

حازم فاعل بين الفن والعلم والجمال، والمنطق "في حين نجد الطاهر حسين بومزبر يرى أن 

.2"والابداع الشعري، والحكمة وذلك بفعل تأثره بأرسطو

سفة أن حازم قد تأثر كليا من خلال فلسفة أرسطو جمع بين المنطق والحكمة، العلم والفل

  .والفن والجمال، والابداع الشعري

كانت آخر صلة بين كتاب أرسطو والنقد العربي ممثلة في "أما بالنسبة لإحسان عباس 

.3"كتاب حازم القرطاجني منهاج البلغاء وسراج الأدباء

بمعنى أن ثمة من سبق حازم خاصة قدامى بن جعفر والشروح التي كانت من طرف ابن 

  .ابيسينا وابن رشد والفار

وهذا الإنقاذ لا يحسنه إلا ناقد يستطيع أن يجمع بين الثقافتين ... هذا من جهة أخرى 

.4"العربية واليونانية، فإن الشعر بعد اليوم لا يستطيع أن يعتمد على رجل واحد

أما من جهة أخرى تفاعل بين الثقافتين وامتزاجهما العربية واليونانية، وهذا ما يؤكده 

الطريق التي سلكها إلى ذلك التراث هي طرق شروح الفلاسفة المسلمين له،  أن"عباس أرجيلة 

عباس أرجيلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري، كلية منشورات الآداب والعلوم  -1

.690، ص 1999¡1، الدار البيضاء، ط40الإنسانية بالرباط، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 
دراسة، الدار العربية اجني في تأصيل الخطاب الشعري، الطاهر بن حسين بومزبر، أصول الشعرية العربية، نظرية حازم القرط -2

.19، ص 2007¡1بيروت، لبنان، ط منشورات الاختلاف، للعلوم، 
إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، دار الشروق للنشر  -3

.547، ص 2005¡4والتوزيع، عمان، الأردن، ط
.549، ص المرجع السابقعباس أرجيلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري،  -4
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وتتجلى آثار الشروح لكتب أرسطو من خلال نقل حازم عن الفارابي وابن سينا، وما استفاد من 

.1"ابن رشد

إن الشروح التي قام ا الفلاسفة المسلمين قد رجع وعكف عليها حازم لتأكيد على نظريته 

  .الشعرية

ا تحدث حازم عن الممكن والمستحيل عن الامتناعي، والمحاكاة وطرقها وما يلابسها من كم

  .القبح والحسن، وكل هذا دائما في إطار عرض بأسلوب منطقي فلسفي

  .وينوه بالمتنبي لمعرفته الواسعة بالبلاغة وطول تجربته الشعرية

التشبيهية، والتخييلية، ويؤكد بدور ويجتاز ذلك إلى الأشكال الفنية التي يسميها المحاكيات 

  .كبير على المحاكات التشبيهية في فن الشعر، محتذيا في ذلك بمذهب أرسطو

أما بالنسبة للباب الرابع، المتضمن ثلاثة عشر فصلا، يعالج فيه أصول النظريات البلاغية، 

تاجه وجوه تأدية وطرق تطبيق القواعد الراجعة إليها في صوغ الكلام على نحو ما تقتضيه أو تح

المعاني، وهو يحبذ ويستجيد الشعر القديم أو نظم القدامى وينوه كذلك بعظيم علماء البلاغة بأم 

هم القادرين على تشكيل ألوان الصيغ التعبير لأم لأهل ذلك وذلك بذكر بعض أراء بين الفينة 

ل عن وضوح المعاني والأخرى مثل الأمدي والجاحظ وقدامى وجفاحي، وفي الختام يبسط القو

وارتباطها ببعضها وحسن تساومها واختيارها وطرق استعمالها، والتفريق بين المعاني القديمة 

  .المتداولة والجديدة المخترعة

-676ص ص  المرجع السابق،،عباس أرجيلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري  -1

686.
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أما بالنسبة للفصل أو القسم الثالث من المنهاج والذي يضم بدوره أو يندرج تحته أربعة 

  .ريض الشعريةمناهج أو أبواب، والذي موضوعه المباني والأعا

ففي الباب الأول الذي يخص خمسة فصول فيه حازم الملكة الشعرية ويرجعها إلى الفطرة أو 

الموهبة وهذا ما يؤدي إلى اختلاف الشعراء بمواهبهم وملكام ويقسمهم إلى ثلاثة أصناف شعراء 

ها، وبالتالي هو لا على الحقيقة، وغير شعراء على الحقيقة، والثالثة طائفة متوسطة بين الحقيقة وغير

ينسى دائما كالمعتاد بالتسوية بمعنى لهم ذيع وباع في الاتقان في هذا اللون والبراعة فيه من أمثال ابن 

  .الرومي والبحتري، وابن المعتز والمتنبي وابن الدراج وأبي تمام

، والطرق ومن هنا يوجه الحيل الناشئ أي المبتدأ الكيفيات التي تتناول ا الأغراض الشعرية

  .المتوخاة للاختيار اللفاظ والتركيب

فبالنسبة للباب الثاني والذي يحوي  .ثم يختم هذا المنهج بالتفرقة بين الأشعار المرتجلة والمرواة

سبعة فصول، يحيق ا العناية بقوانين الشعر ووزن القوافي والأعاريض، والتعريف بالبحور فوزن 

ية كالمتقارب سباعية كالرجز والكامل والوافر والرمل جزائه خماسأالبسيط هو ما كانت كل 

فهو في تحليله يتخذ طريقة  .والهزج، أو سباعية كالخفيف، أما الوزن المركب هوما اختلفت أجزاؤه

رجل والرجل هي المقاطع الصوتية وبعد تحليله للأوزان يصل إلى نتيجة ألف من أأرسطو فالجزء يت

العرب أربعة عشر وزنا وهي الطويل، والبسيط والمديد، والوافر  أن الأوزان التي ثبت وضعها عند"

.1"والكامل والرجز والرمل والهزج والمسرح والخفيف والسريع والمتقارب والمقتضب واتت

فبحث مقومات الوزن كلها في فصل خصه به وتحدث عن الأسباب والأوتاد والدوائر 

  .والعمود ومقتصرات الأوزان والأقطار

.105، ص المنهاج، تحقيق الحبيب بن خوجة  بتصرف ملحق -1
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قق إلى الملاحظ في طريقة الحازم لتحليله للأوزان تبدو تحليلا غامضا وهذا ما يدل يشير المح

  .على أسلوبه الفلسفي الخاص

فهو بدراسته هذه يقوم بتقسيم أو زان الشعر إلى مجاميع، فمنها ما ه متناسب تام ومركب 

د والبساطة والشدة التناسب، من هذه ااميع ما هو بسيط وجعد ما هو شديد، وهناك ما بين الجع

.1واللين

ثم في الباب الثالث الذي يحوي أربعة فصول، الأحكام أو القوانين التي ينبغي اعتمادها في 

كل مرحلة أو محطة من محطات تأليف القصيدة يحدثنا عن التسويم والتحجيل باعتبار الأول التسويم 

ثاني فهو تدييل أواخر الفصول أي هو الأغراض الأصلية في رؤوس الفصول أو بدايتها أما بنية ال

  .خاتمتها بأبيات حكمية استدلالية مثلها كان يفعل المتنبي

وفي الباب الرابع، يتحدث في خمسة فصول عن بيان أحكام مباني القصائد وتحسين هيآا، 

ثم يتحدث عن مذهب الابداع في الاستهلال، وذلك بإيراده لبعض الأمثلة للاستشهاد للقدامى 

  .ين، وفي ختما هذا الباب يضع الفوارق بين الشاعرين المقصد والمقطعوالمولد

وفي القسم أو الفصل الرابع من المنهاج يتناول فيه دراسة الأسلوب تقسم كعادته إلى أربعة 

  .أبواب

ففي الباب الأول، والذي بدوره يحوي أربعة فصول، يتناول تقسيم الشعر في نوعين 

يستند في ذلك للأقوال الفلاسفة أمثال سقراط وذلك من أجل المفاضلة متباينين هما الجدي والهزلي 

  .بين اللونين اللذين سبق ذكرهما

.105، صالمنهاج، تحقيق الحبيب بن خوجة  بتصرف ملحق -1
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أما بالنسبة للباب الثاني، فيضم خمسة فصول يعالج حازم ألوان الشعر بأغراضه وموضوعاته 

رى إلى المختلفة، وثم يدرج إلى ضروب الامداد الشعري بواقع الشاعر وتجاربه الشخصية، ومرة أخ

القوة المخيلة أما بالنسبة للفصول الثالثة المتبقية من هذا الباب فيخصها بتعرض لجملة من الأغراض 

.1"الشعرية كالمدح والرثاء والنسيب والفخر والتهاني والاستعطاف والهجاء

في الباب الثالث يتألف بدوره من ثلاثة فصول، وفصل أخرى اضافي بلاغي، يعالج فيها 

  .عرية بأنواعهاأساليب الش

أما بالنسبة للباب الرابع والأخير من الفصل الثالث، فهو تنضوي تحته أربعة فصول، خص 

في فصلين منهما بيان مذاهب الشعراء ومأخذهم في نظمهم، أما بالنسبة للفصل الثالث، يعالج 

لشعراء، وهي قضية نقد الشعر، مدليا بصعوبة وظيفة الناقد، ويخص بالبحث في قضية المفاصلة بين ا

يجدها معضلة، ويضع شروط المفاضلة بين شاعرين اجتماعهما في الغرض والوزن والقافية كذلك 

  .للمفاضلة توفر للشاعرين القوى والبواعث على النظم

وبالتالي فحازم في اية فصله هذا الذي يضع في نقطة التوقف لمؤلفه المنهاج الذي سلك فيه 

لشعر والمعاني وتحليلها وطرق التصور لها وكيفيات احضارها في طريقة منطقية تحدث فيها عن ا

الذهن منتظمة، ثم يعلن عن خطته في مؤلفه ويصورها بقبوله، وقد تكلمنا عن هذه الصناعة في 

.2"جملة مقنعة وبقيت أشياء لا يمكن تتبعها لكثرة تتبعها وتعذر استقصائها

درس علم البلاغة عن طريق الشعر في حين فهنا إشارة أنه لامس هذه الصنعة الشعرية التي 

  .أن ثمة أمور عديدة ربما لضيق الوقت وعجلته

.109، ص المنهاج، تحقيق الحبيب بن خوجة  بتصرف ملحق -1
.378ص  المرجع السابق،حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -2
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في إخراج قوانين العلم لم يتسنى له الخوض فيها بالإضافة إلى تشعبها أي غموضها بداخلها 

  .شار إلى ذلكأوتعذر استقصائها كما 



تفصیل في القضایا النقدیة التي طرحھا 

حازم القرطاجني 
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، التخييل والصدق والكذب المحاكاة :المبحث الأول

  :المحاكاة -1

قبل أن نطرق باب القضايا التي كانت لها صلة وثيقة بالتراث اليوناني والذي أصبح تقاطعا 

  .معرفيا قويا بين الارثين اليوناني والعربي، وذلك عن طريق فلسفتي أفلاطون وتلميذه أرسطو

 قضيتي المحاكاة والتخيل خاصة، عند كل من أفلاطون فلبد أن نخوض في هذا العالم في

  .وأرسطو

ما من شك، أن هذا الأخير كانت نظرة استقطبت حازم القرطاجني كما سنوضح لاحقا 

في المحاكاة هي روح الشعر أو جوهره، فهي التي تجعلنا نميز بين فني أو نوعي الأدب الشعري 

  .والنثر

مى عادة شاعرا، ورغم ذلك فلا وجه للمقارنة بين أن من ينظم في الطب أو الطبيعة يس"

شاعرا والآخر ) هوميروس(هوميروس وأنباذ وقليس، إلا في الوزن ولهذا يخلق بنا أن نسمي أحدهما 

.1"طبيعيا أولى منه شاعرا

بمعنى لما كانت المحاكاة تقليد وإبداع وإضافة، يمكننا أن نقول عن أي متخصص أنه شاعرا 

ووجه الفرق بين هوميروس أنباذ وقليس هو عامل الوزن الشعري فهو الفصيل في ربما في ميدانه، 

  .العملية الشعرية، وهنا هوميروس هو الشاعر الأسبق أو الذي يمكننا أن نطلق عليه اسم الشاعر

.06، ص 1973¡2عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، ط: وتقديم. الشعر لأرسطو، ترفن  -1
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رغم أن المسحة الفنية أو القيمة للشعر كانت من عند أرسطو وذلك بإعطائه هيبة للشعر 

تطوير وتنقيح إن صح القول لمصطلح المحاكاة التي لا ننكر أا كانت  والشعراء وذلك بإعادة

  .إشارة أولى وانطلاقة بارزة من طرف أفلاطون

وذلك بأم : وذلك بطرد وإبعاد الشعراء من مدينته الفاضلة هذا ما أعاده تلميذه أرسطو

حملة أفلاطون على تعود "لا يرون حقيقة عالم المثل العليا وتزييفهم للحقيقة وذلك من خلال 

الشعر إلى ابتعاده عن عالم المثل جوهر الحقيقة من جهة وابتعاده عن المعايير الأخلاقية للمدينة 

.1"الفاضلة من جهة أخرى

بمعنى أن جوهر الشعر لدى أفلاطون كان متمثلا ومتجسدا في المثل العليا والأخلاق 

  .المتمثلة في الشاعر

مثل بالسرير "ة كما أرادها ورسمها في نظريته الشهيرة، ولكي نرى رؤية أفلاطون للمحاكا

الكامل الصفات الذي خلقه االله والذي سعى النجار إلى تقليده، قبل أن يأتي المصور ويرسم 

.2"السرير الذي صنعه النجار

وهذا يعني بصفة أو بأخرى أن المثل العليا قد يونيها تقليد مزيف بدرجات متفاوتة وهذا 

أفلاطون والذي تمثل في محيه إن صح القول شعراء من مدينته، وذلك لأم قد يشترون ما رفضه 

  ).الناس(الفساد والرذيلة في أوساط اتمع وبين أواده 

لا ضير إذا وجدنا أن تلميذ قد يختلف عن أستاذه في توليه لوجهة أو فكرة أخرى عن 

فلاطون وتلميذه أرسطو، بحيث أن الأستاذ نفس الموضوع أو الاختلاف في قضية مثل المحاكاة بين أ

عبد الرحيم وهابي، القراءة العربية لكتاب فن الشعر لأرسطو طاليس، تقديم محمد العمري، عالم الكتب الحديث، أريد،  -1

.126، ص 2011¡1الأردن، ط
.هانفس ، الصفحة هنفس المرجع -2
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ركيزا أو مبدأها هو عالم المثل بينما تلميذه أرسطو هي المباشرة من الطبيعة أو  يرى أن المحاكاة

  .الواقع

خلافا لأفلاطون لا ينطلق أرسطو من عالم المثل في تحديد مرجعية المحاكاة، فالمحاكاة تتجه "

.1"صلها عن الحقيقة سوى درجة واحدةللطبيعة مباشرة، ومن هنا فلا تف

  .هذا يعني أن الواقع هو ملامس للحقيقة تقريبا بدليل أا تفصلها عنها درجة واحدة فقط

المأساة لا تحاكي الناس، بل تحاكي الفعل والحياة، والسعادة والشقاوة هما من نتائج الفعل "

بسبب أخلاقهم ولكنهم يكونون وغاية الحياة كيفية عمل لا كيفية وجود، والناس هم ما هم 

.2"سعداء أو غير سعداء بسبب أفعالهم

بمعنى أن المحاكاة تكون بسبب الفعل في الشخصية ذاا ومن ثمة فالمحاكاة ليست نقلا أو 

  .نسخا تاما وإنما هي كما قلت ملامسة أو مقاربة

طو، كما نجد ونستشف مما سبق أن المحاكاة كما سبق آنفا قد استعملها أفلاطون قبل أرس

والمصطلح في دلالته القديمة يتضمن معنى العرض أو إعادة العرض أو "ذلك في كتاب فن الشعر 

.3"الخلق من جديد

إلى نظريته المعروفة بالمثل فالإله قد ) ق م 346-426(فاستعمال أفلاطون لنظرية المحاكاة 

ولكننا لا نستطيع أن نلمسه في  خلق المثال الأول لكل شيء في الحياة وهذا المثال كامل ومتكامل

 -  والمحاكاة اصطلاح ميتافيزيقي الأصل استعمله سقراط وأفلاطون، فقد قال إن الرسم والشعر والموسيقى والرقص والنحت

.17، ص 1996¡1إضنان عباس، فن الشعر، دار صادر، بيروت، دار الشرق، عمان، ط" كلها أنواع من التقليد 
¡2011رسطو طاليس، عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن، ط، عبد الرحيم وهابي، القراءة العربية، لكتاب فن الشعر لأ -1

.128ص 
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه -2
.نفسه ، الصفحة نفسها -3
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عالم الواقع، وعلى هذا فالواقع الذي نعيشه حال من المثل الأعلى، وإنما كل ما فيه ما هو إلا تقليد 

.1"ومحاكاة لما هو كامن في عالم المثل

بمعنى أن المحاكاة هي تقليد لشيء أو معنى أو مثل أعلى إن صح ذلك تحاول ملامسته وليس 

  .ة أو النسخة الأصلالمطابقة التام

وبالتالي فوجهة أفلاطون و أرسطو تختلف بحيث أن أفلاطون يجد الشاعر مقلد وهو يعيد 

  .عن الحقيقة بدرجتين

أن الشاعر أقل مترلة من الفيلسوف الذي يتصل بالحقيقة وعالم المثل بينما الشاعر لا "

.2"عراء من الجمهورية الفاضلةيتصل إلا بظواهر الأشياء الخادعة للحواس وعلى هذا يجب طرد الش

، كما أن 3"المحاكاة ليست محاكاة لعالم المثل وإنما للطبيعة المباشرة"أما أرسطو فيجد 

المحاكاة عنده مجرد تقليد للواقع الخارجي فحسب بل هو يحاكي أيضا ما يقرر كونه، بل إنه يقرر 

ة وعرض لما هو معاش صراحة أنه ليس شرط الشاعر أن يحاكي ما كان أو يكون، لأي ترجم

وموجود بحيث أن الشعر خلق باعتباره محاكاة لللانطباعات الذهنية و منه ، فهو ليس نسخا 

  .مباشرا للحياة وإنما تمثل لها

  .بمعنى الشعر تمثيل فقط لهذه الحياة وليس نسخة تامة بكل حيثيتها إنما هي ملامستها فقط

أن تكون إما تشبه بأشياء أخر والحكاية لها وإنما أن تكون عكس "كما أن المحاكاة بمعنى 

هذا وهذا أن تكون الأشياء أخرى تشبه وتحاكي، وإما أن تجري على أحوال مختلفة لا على جهة 

.61-60، ص 1999¡1ابراهيم حمادة، هلا لنشر والتوزيع ، ط : فن الشعر لأرسطو، تر -1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
شكري عباد، دار الكتاب العربي : نقل من بن يونس القنائي من الرياني إلى العرب، تركتاب أرسطو طاليس، فن الشعر،  -3

.29ط، ص .للطباعة والنشر، القاهرة، د
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معنى هذا أن المحاكاة قد تختلف حسب موضوعها ومادا، حسب الميولات . 1"واحدة بعينها

  .صح القول والفنون إن

لقد قرن حازم أو جمع في تعريفه لشعر بين المحاكاة والتخييل الذين كان نتيجة لتأثره 

الشعر كلام موزون مقفى من شأنه "بالثقافة اليونانية وذلك من خلال تعريفه لشعر نلمح ذلك، 

أو أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكره ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك على طلبه 

الهرب منه، بما يتضمن من حسن تخييل له ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيأة تأليف 

.2"الكلام

نستشف أن الشعر قائم على ثنائية التخييل والمحاكاة، ومادمنا في الشق الثاني وأ قصد 

  .المحاكاة، أا قد تكون مستقلة بنفسها أو تظهر تصورا بارزا من خلال نسيج الكلام

أن الوسيط الذي يجعل الشعر قادرا على أن يجيب إلى "وهذا ما يؤكده علي العاكوب 

النفس أو يكرهه إليها هو حسن التخييل والمحاكاة، ثم المحاكاة قد تكون مستقلة قائمة بنفسها وقد 

.3"يصورها حسن تأليف الكلام أو قوة صدقه أو قوة شهرته، أو مجموع ذلك

  .أو مشاة ونستشف أن المحاكاة تقليد

وانطلاقا من هنا نجد أن حازم قد أعطى للمحاكاة صورا، عدة وأقسام بحيث يعطي تميز 

وأردأ الشعر ما ... فأفضل الشعر ما حسنت محاكاته وهيأته "بين المحاكاة الحسنة والرديئة، حين 

.4"كان قبيح المحاكاة والهيأة

.03، ص ، المرجع السابقكتاب أرسطو طاليس، فن الشعر، نقل من بن يونس القنائي من الرياني إلى العرب  -1
.71ص  ، المرجع السابق،اءحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدب -2
¡1، ط)مدخل الى نظرية الأدب العربي(عيسى علي العاكوب، التفكير النقدي عند العرب، دار الفكر، دمشق، سوريا،  -3

.445، ص 1997
.72-71 ص ص المرجع السابق،حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -4
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ية التلقي لدى نفسية المتلقي، استجابة وهذا الجانب فيسمى المحاكاة تدخل في التأثير في عمل

  .وربطها بالكذب والصدق وهذا ما سنتطرق إليه لاحقا" قصد تحبيبه أو يكره"أو كما قال 

كما نجد أن الطاهر بومزبز يؤكد على ذلك، لأن حازم يشترط تلازم كل من المحاكاة 

  .والتخييل في الشعر فلا وجود لتخييل إلا بالمحاكاة

د الشعر وركنه الذي لا يقوم إلا بوجوده في أنساق نظيمة موزنة، ولا أن  التخييل عمو

تخيل (ينبني التخييل إلا بوجود أشياء أو موجودات تجمع بينها المحاكاة فتتمثل في الذهن على شكل 

1)"ذهني

معنى هذا وما أراده أن المحاكاة هي الركيزة التي تجمع وتلم شتات ما هو كائن حتى يصبح 

  .رسوما في الذهن وذلك بواسطة التخييلمكتملا أو م

  .كما أن المحاكاة هي العبارة عند حازم وهي المحفز للتخييل

لا يجوز أن نغفل الصلة المتينة بين التخييل والمحاكاة، وأن المحاكاة هي الباعثة للخيالات، "

.2"لأن المحاكات هي العبارة عند حازم

التفت إلى " ذلك ما نستشفه محمد أبو موسى فحازم قد اهتم بمحاكاة الشعر، حيث يؤكد 

.3"المحاكاة القولية لأا هي موضوع هذا العلم

كما أن المحاكاة قد وردت بمعنى التشبيه عند حازم، وتراني أجد أن التشبيه أو الوصف هي 

  .مقاربة لتقليد

58 ص ، صالمرجع السابقالطاهر بومزبر، أصول الشعرية العربية، نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب الشعري،  -1

-59.
.81، ص المرجع السابقمحمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني،  -2
.هانفس ، الصفحة هنفس المرجع -3
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، كما ترددت ترددت كلمة المحاكاة بمعنى التشبيه لأن التشبيه يحاكي فيه المشبه بالمشبه به"

.1"بمعنى الوصف لأن الوصف يحاكي الموصوف

فمحمد أبو موسى يرى أن المحاكاة عند حازم لم يكن لها تعريف بارز بغير ما ورد من 

  .التشبيه والوصف

فإذا قيل فن الشيء إنه كالشيء، وكان فيه تشبيه منه، فهو "وعلى سبيل المثال لا حصر 

نما وضعت لأن تدل على الشبيه من حيث إنه موجود قول حق، لأن الكاف وحروف التشبيه إ

فقد تبين : "وكثيرا من الناس يغلط فيظن أن التشبيه من جملة كذب الشعر وفي موضع الوصف... 

  "أن الوصف والمحاكاة لا يقع الكذب فيها إلا بإفراط وترك الاقتصاد

  .وهنا حازم يربط قضية المحاكاة بالصدق والكذب

لا يخلو المحاكي من أن يحاكي موجودا بموجود أو "تقسيمات حيث  فنجده يجعل للمحاكاة

بمفروض الوجود مقدره، ومحاكاة الموجود بالموجود، لا تخلو من أن تكون محاكاة شيء بما هو من 

جنسه أو محاكاة شيء بما ليس من جنسه، ومحاكاة غير الجنس لا تخلو من أن تكون محسوس 

  ".سوس أو غير محسوس بمحسوسبمحسوس، أو محاكاة محسوس بغير مح

وكما هو ملاحظ تقسيمات حازم ثمانية، وذلك أن المحاكي الذي يبدع أو الشاعر عليه 

يحاكي شيء موجود واقع بالواقع أو مفروض، أي محتمل الوجود، ومحاكاة الموجود بالموجود يعني 

ذلك من غير كائن ليس معدوم أو غير كائن كما أا تكون من جنسه أو نوعه، ومحاكاته ك

جنسه شريطة أن تكون محسوس بمحسوس، كما تكون محسوس بغير محسوس أي تجسيد محسوس 

  .بغير ذلك

.73، ص المرجع السابقمحمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني،  -1
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هذا ما نجده المحاكاة مقسمة على حسب معايير أو أسس وقد فصل ذلك علي العاكوبي، 

  .أن المحاكاة ترجع حسب المحاكي و المحاكي به أي تبعا لطبيعته

محاكاة موجود بموجود، ومحاكاة موجود بمفروض : تنقسم علىفتبعا لوجود طرفي المحاكاة "

محاكاة الشيء بما هو من جنسه ومحاكاته بما ليس : الوجود، ومحاكاة الموجود بالموجود نوعان أيضا

  .من جنسه

وتبعا لإدراك الطرفين تنقسم محاكاة الشيء من جنسه على عدة محاكاة محسوس بمحسوس، 

اكاة غير محسوس بمحسوس، محاكاة غير مدرك بمثله في محاكاة محسوس بغير محسوس، مح

.1"الإدراك

  .معنى هذا أن المحاكاة قد تكون لتقبيح أو التحسين أو المطابقة

وكأني ذه المحاكاة لشعر طبعا كالمدح والهجاء والوصف، كأا أغراض بمعنى أا تكون 

  .حسب الغرض

محاكاة من أن تكون جارية على أحد فلابد في كل " كما يدرج قسمة أخرى في قوله 

هذين الطرفين إما أن يحاكي لك الشيء بأوصافه التي تمثل صورته، وإما بأوصاف شيء آخر تماثل 

تلك الوصاف فيكون ذلك بمترلة ما قدمت من أن المحاكي للشيء بأن يضع له تمثالا يعطي به 

ه بأن يتخذ له مرآة بيدي صورته صورة الشيء المحاكى، قد يعطي أيضا هيئة تمثال الشيء وتخطيط

.2"إما برؤية تمثاله، وإما برؤية صورة تمثاله: فيه، فتحصل المعرفة بما لم يكن يعرف

.341-340 المرجع السابق ص صعيسى علي العاكوب، التفكير النقدي عند العرب،  -1
.94، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -2
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بمعنى أن المحاكاة حسب ما نجده في قول حازم بواسطة التشبيه فالتمثال هنا مشابه للرجل 

كي به شخصا، وبدلا من يصور مراده بالتمثال الذي يح"في هيئة أو صورة إذابدى لك في المرآة 

أن تقع عينك على التمثال تقع عينك على صورته في المرآة، فالصورة التي في المرآة لا تحكي لك 

ولا ضير أن ما أحلظه هو تشبع .1"الرجل، وإنما تحكي لك التمثال، والتمثال يحكي لك الرجل

كيزته، كما سبق وذكرته وكثرة التقسيمات التي أوجدها حازم للمحاكاة لأا هي مدار الشعر ور

  .فهناك قسمة أخرى بحسب ما هو مألوف ومستغرب أي مستبعد وغامض غير معهود أو معروف

وللمحاكاة انقسام بحسب تنوعها إلى المألوف والمستغرب، ومقابلة بعضها ببعض، "

ومحاكاة  -3ومحاكاة حالة مستغربة،  -2محاكاة حالة معتاد،  -1: فيحصل عن ذلك ستة أقسام

.2"ومستغرب بمعتاد - 6ومعتاد بمستغرب،  -5ومستغرب بمستغرب،  - 4تاد بمعتاد، مع

وهذا النوع من المحاكاة بالنسبة للاستغراب تخالي أجده ما يثير في نفس المتلقي أو القارئ 

من دهشة وانفعال، قد تستدعيه لتقبله وفعله أو النفور منه وهذا أساس الشعر عند حازم هو 

  .ه، أو تنفير منهتحبيب الشيء وفعل

إما أن يقصد ا إاض النفوس إلى الاستغراب أو الاعتبار "وهذا ما يؤكده في هذا الموضع 

.3"فقط، وإما أن يقصد حملها على طلب الشيء وفعله أو التخلي عن ذلك

وخلاصة المحاكاة بالمستغرب هي جمع ما هو متنافر بين الأشياء غير مؤلوفة والتي وردت 

  .ام الستة التي سبق ذكرها أنفابعدها الأقس

  .ثم يوجد قسمة أخرى للمحاكاة حسب الجدة والقدم

.83، ص المرجع السابقالبلغاء لحازم القرطاجني، محمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج  -1
.95، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -2
.96ص ،  هنفس المرجع -3
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تنقسم المحاكاة من جهة ما تكون مترددة على ألسن الشعراء قديما ا العهد ومن جهة ما "

تكون طارئة مبتدعة لم يتقدم ا عهد، قسمين، فالقسم الأول هو التشبيه المتداول بين الناس، 

 هو التشبيه الذي يقال فيه إنه مخترع ، وهذا أشد تحريكا للنفوس إذا قدرنا تساوي والقسم الثاني

وغير المعتاد يفجؤها بما لم يكن به : قوة التخييل في المعنيين لأا أنسب بالمعتاد فربما قل تأثرها له

نفرة عنه لها استئناس قط فيزعجها إلى انفعال يديها إلى الميل إلى الشيء والانقياد إليه أو ال

.1"والاستقصاء عليه

فالمحاكاة هنا محاكاة تشبيه فثمة نوعين تشبيه متعود عليه أو متداول بين الناس يعرفونه فيما 

بينهم أما الثاني فهو تشبيه مبتدع أو مخترع فيه تغير أو زيادة خارقة غير مألوفة مما يستدعي التفكير 

  .ةللاستيعابه ثم ينتقل إلى قسمة أخرى من المحاكا

إن الأشياء منها ما يدرك بالحس ومنها ما ليس إدراكه بالحس، والذي يدركه الإنسان "

بالحس فهو الذي تتخيله نفسه لأن التخييل تابع للحس، وكل ما أدركته بغير الحس فإنما يرام 

تخييله بما يكون دليلا على حاله من هيئات الأحوال المطيفة به واللازمة له، حيث تكون تلك 

2"ال مما يحس ويشاهدالأحو

مما نستشفه هو أن ما يحاكي يكون مدركا بالحس، أو غير مدركا به ومن ثمة فالمحاكاة هنا 

تكون لها طريقة، فما يدرك بغير الحس ما دام الحس تابع للتخييل يحبذ بالأحوال المطيفة به 

  .واللازمة له

.96المرجع السابق، صحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.98، ص المرجع نفسه -2
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وكلما كانت الأغراض في أما الأشياء المدركة بالحس فإا تخيل بخواصها وأغراضها، "

.1"ذلك قريبة شهيرة مناسبة لغرض القول كانت أحسن

فالأشياء المدركة بالحس عكس غير المدركة به فالحس تابع للتخييل في ذلك لذا يلزم 

  التخييل بخواص تلك الأشياء وأغراضها

وإذا حوكي الشيء جملة "ويوجد للمحاكاة صفات، أو موجبات المحاكاة إن صح القول، 

أو تفصيلا فالواجب أن تؤخذ أوصافه المتناهية الشهرة والحسن إن قصد التحسين، وفي الشهرة 

والقبح إن قصد التقبيح، ويبدأ في الحسن بما طهور الحسن فيه أوضح وما النفس بتقديمه أعن، 

من ويكون بمترلة المصور الذي يصور أولا ما جل . وينتقل من الشيء إلى ما يليه في المزية من ذلك

.2"رسوم تخطيط الشيء ثم ينتقل إلى الأدق فالأدق

إن كان الشيء غير المحسوس ليس له لوازم حية تطيف به "نجد أن محمد أبو موسى، 

بمعنى أن المحاكاة هنا تستدعي  3"وتكون صورة مستدعية له في النفس اقتصرت المحاكاة على الافهام

  .كلاما قطيعا واضحا، ليس لتخيل إليه سبيل في ذلك

هناك كلاما له دلالة عقلية لحته تخلو خلوا تاما "وهذا ما يؤكده كذلك محمد أبو موسى 

.4"من التخييل

وكأني بحازم يقوم في المحاكاة بعملية ترتيب أو يورد لنا كيفية المحاكاة وتقنيات ترتيبها 

أحسن فأحسن ثم قبح إن قصد ذلك بمعنى إبراز أولية الشيء، الإجمال ثم التفصيل والتدقيق إلى 

.99ص ،  المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.101ص ،  المرجع نفسه -2
.87، ص المرجع السابقمحمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني،  -3
.هانفس ، الصفحة هنفس المرجع -4
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أصغر المعطيات ويعطينا مثالا على ذلك المصور يضع التخطيط لرسم ثم يقوم بتدقيق أدق فالأدق، 

  .جزء بجزء، متناهي الدقة، بمعنى الوصف في المحاكاة إن جاز لنا قول ذلك

يوجب أن تأسس عليه محاكاة بالترتيب على حسب ما وجدت عليه في ثم يفصل لنا ما 

يجب في محاكاة أجزاء الشيء لأن المحاكاة بالمسموعات تجري من السمع مجرى "الشيء حيث يرى 

المحاكاة بالمتلونات من البصر وقد اعتادت النفوس أن تصور لها تماثيل الأشباح المحسوسة ونحوها 

يوضع النحر في صور الحيوان إلا تاليا للعنق وكذلك سائر الأعضاء  على ما عليه ترتيبها، فلا

فالنفس تنكر لذلك المحاكاة القولية إدا لم يوالي بين أجزاء الصور على مثل ما وقع فيها، كما تنكر 

.1"المحاكاة المصنوعة باليد إذا كانت كذلك

لصحيح إن صح القول أن بمعنى أن المحاكاة تكون بإنزال الأمور في مواقعها في ميزاا ا

السمع يكون مرتبطا بالأذن والبصر له علاقة بما تبصره العين كذلك الصور تكون من الشيء 

  .المميز البارز إلى أخره

  .هذا يعني أنه يؤكد مرة أخرى على ضرورة الترتيب هنا أخاله ترتيب مواقع الأشياء

 يجوز أن تنتقل إلى فإذا تحدثت عن وجه الصاحبة فلا"وهذا ما يؤكده محمد موسى 

فيجب أن تلاحظ المحاكاة هذا الذي اعتادت عليه النفس، ... الساق، وغنما تنتقل إلى العنق 

وهذا ما يسميه حازم بالخلل أو  2"وهكذا يفعل المصورون فلا يصورون القدم مكان الذراع

  .الفساد

.104، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.89ص المرجع السابق، محمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني، -2
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أن يعتقد فيها  فإن وقعت محاكاة على هذا النحو من فساد الترتيب فالواجب"يقول حازم 

أا صور جزئية إذا كان كل جزء منها قد خيل على حدته على ما يجب فيه لا صور كلية لأن 

.1"اموع ليس له نظام اموع، فيجب لهذا أن تعتبر المحاكاة تفاريق

بمعنى أن المحاكاة تكون تفريق غير مجموعة النظام وإنما ما يفي سياق أو الحال، فنغير ذلك 

نظيم أو الترتيب ووضع الأمور في أنصاا ومواقعها جزئية غير تامة تغير محاكاة نسبية عدم الت

  .محدودة غير واضحة كذلك أن الصورة قد تكتمل في ذهننا لكنها غير بارزة في الوجود العياني

وكما أسلفنا أن تقسيمات حازم للمحاكات وأنواعها قد أخذت الشطر أو الحظ الوافر 

  .وبكثب

فطن إلى المحاكاة التامة في أغراض الشعر ويدرجها خاصة في الوصف والحكمة، فهو قد ت

  .والتاريخ ولكل منها شروط أو معايير

فالمحاكاة التامة في الوصف هي استقصاء الأجزاء التي بموالاا يكمل تخييل الشيء "

مثالا  الموصوف، وفي الحكمةهي استقصاء أركان العبارة عن جملة أجزاء المعنى الذي جعل

لكيفيات مجاري الأمور والأحوال وما تستمر عليه أمور الأزمنة والدهور، وفي التاريخ استقصاء 

.2"أجزاء الخبر المحاكى وموالاا على حد ما انتظمت عليه حال وقوعها

وأراه دائما –بمعنى مرلازمة الوصف بالإحاطة بكل الأمور أو أجزاء الوصف خطوة خطوة 

أن هذا التتابع به تكتمل الصورة المتخيل  -عملية الترتيب والتتابع للأمورأنه مسر ويؤكد على 

  .لشيء الموصوف

.105، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه -2
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أما بالنسبة للحكمة شيء أخر وهو استقصاء خاص بالعبارة أو الجملة التي تتم بالمعنى 

وتأكيد عبر تعاقب الأزمنة، حسب مجريات الأمور والأحوال و التاريخ هو الحدث والتركيز على 

  .بقنينته إن صح القول الخبر أو

وهنا يخص الذكر دائما أو يتعلق الأمر الشعر، فالتاريخ يقصد به الحدث الذي يجب على 

وفي أحداث التاريخ يجب أيضا أن تستقصي أحوال الحدث الذي "الشاعر أن يستقصي عليه 

.1"يسوقه الشاعر في شعره

لحدث التاريخي من الشعر يذكر ويدرج لنا مثالا عن المحاكاة التامة من جهة تقصي أحوال ا

  :أبيات للأعشي

  في جحفل كسواد الليل حرار    كن كالسموءل إذا طاف الهمام به

  قل ما تشاء، فإني سامع حار      :إذسامة خطتي خف، فقال له

  فاختر وما فيهما حظ لمختار    عذر وشكل أنت بينهما: فقال

  اقتل أسيرك، إني مانع جاري      فشك غير طويل، ثم قال له

وهنا استقصائه فيها خبر السموءل والتشبيه به حيث بدأ ذلك في هذه المقطوعة كن 

  .كالسموءل إذا طاف الهمام به

.89، ص المرجع السابقجني، محمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطا -1
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فهذه محاكاة "وهذا حسب محمد أبو موسى هي محاكاة تامة حيث أن حازم يؤكد ذلك 

لم  تامة، ولو أخل بذكر بعض أجزاء هذه الحكاية لكانت ناقصة ولو لم يورد ذكرها إلا إجمالا

.1"تكن محاكاة، ولكن إجابة محضة

وقد سبق الذكر على أن حازم يولي أهمية للأجزاء وترتيب المحاكاة خاصة بالنسبة للمواقع 

وهذا النوع كما يقول علي  والأدق ثم الأدق، وذا تكلمت للاستقصاء الحدث أو الخبر التاريخي

.2"هذا النموذج من المحاكاة مما يروق حازم"العاكوبي 

ثم ينتقل إلى المواضع التي يحسن فيها تحسين الأشياء أو تقبيحها في المحاكاة ودائما في إطار 

فأما طريق التهدي " الشعر ومدار ذلك النفس التي تطلب الشيء وتقدم بفعله أو ترفضه وتتعر منه 

إلى فعل شيء إلى تحسينات الأشياء وتقبيحها بالمحاكاة فإنه لما كان المقصود بالشعر إاض النفوس 

... أو طلبه أو اعتقاده أو التخلي عن فعله أو طلبه أو اعتقاده بما يخيل لها فيه من حسن أو قبيح 

  ".فتحسين المحاكاة أو تقبيحها إما أن يتعلق بفعل أو اعتقاد أو يتعلقا بالشيء الذي يفعل أو يعتقد

بها فحازم يورد مواقع الدين، العقل، المروءة ومن جهة النفس ورغائ: وهذه الطرق أربعة

أو متى تكون حقيقة القبح قبحا والحسن حسنا وكل هذه مرتبط بتأثير النفس وصلاحها أو 

  .فسادها

وكل ما في كتاب حازم مصوب من ألفه إلى يائه نحو "وهذا ما يدرجه محمد أبو موسى 

.3"هذه القبلة التي هي الإنسان والذي فيه مصنعة إن صلحت صلح وإن فسدت فسد

.106ص ،  المرجع السابقمحمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني،  -1
 - بمعنى أنه يجند التقصي التاريخي والمحاكاة التامة وكيف لا وهو متقص لمحاكاة اليونانية والأثر اليوناني.
.344 ، المرجع السابق،بعيسى علي العاكوب، التفكير النقدي عند العر -2
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لتحسين والتقبيح من وجهة الدين هي فعل ما أمر به وترك ما انا عنه أما بالنسبة فا

للعقل، فالإنسان العاقل هو مدرك ومميز لما هو صالح له وصلاح ومضر له، فأخذ بالعقل والمنطق 

مصطلح علماء العقائد، "وهنا أجد محمد موسى يرى أن حازم سيقضي أو يستعمل ان صح القول 

 هذا الكلام كثير لأن منهم من يرجع بالتحسين والتقبيح إلى الشرع ومنهم من يرى ولعلمائنا في

.1"التحسين والتقبيح عقليان حتى في أمور الشرع لأن الشرع موافق العقل

وأراها فكرة صحيحة وموافقة لأن الدين يشترط ويخاطب العاقل وبالتالي فميزة العقل التي 

 الطريق الصحيح والخطأ بين الخير والشر بين الحق والباطل، بين أنعم به االله على عباده تتميز بين

  .الصالح والفاسد

  وفيما يخص الجانب الثالث وهو المروءة

وإما أن تحسين من جهة المرواءت والكرم وما تؤثره النفس من الذكر الجميل والثناء عليه "

.2"أو تقبيح من ضد ذلك

لحسن الأنفة والكرم في كل ما هو إنساني ونبذ بمعنى أن المرء تكون له خصال في توجهه ا

  .ما هو حقير ودلالة على النذالة والجبن والخسة

وإما أن تحسن من "أما أخر وجهة أو جهة في تحسين أو تقبيح المحاكاة هو الشهوة النفس 

جهة الحظ العاجل وما تحرص عليه النفس وتشتهيه بما ينفعها من جهة ما تؤثر من النعمة وصلاح 

.3"الحال أو تقبيح من ضد ذلك

.89المرجع السابق، صمحمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني،  -1
.106، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -2
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إن الطرق الأربعة التي اتخذها حازم لتحسين أو تقبيح المحاكاة الدين، العقل، المروءة، وجهة 

النفس ورغائبها، أجدها جوانب تم بالأخلاق والسلوك القويم الذي يجب على المتلقي ملازمتها 

يؤطره بمبادئ أخلاقية راسخة حيث  لا يخرج التحسين والتقبيح عن السنن الأخلاقي، لأن حازما"

.1"يجعل مدار التحسينات والتقييمات هي الورع والعقل والمروءة والشهوة

بمعنى أن لكل إنسان طموحات إن صح التعبير وأمور يشتهيها تكون نافعة له في هذه 

ة، نافعة الحياة، كالحظ في العلم، الحظ في كل ما له علاقة بالأمور الدنياوية شريطة أن تكون صالح

غير ضارة، وبالتالي فالنفس دائما تبتهج وتفرح وتنتاا الغبطة من هذه الحظوظ وتنقبض النفس 

  .من سوء الحظ وتنكر الدهر لها

وكلها طرق تم بنفسية المتلقي، ومن ثمة يورد حازم تقسيمات لهذه الطرق الأربعة فكل 

  .نفورها أو فعلا أو اعتقاداواحدة من هذه الأربعة إما أن تكون استمالة للنفس أو 

ويتعلق التحسين والتقبيح أبدا إما بالشيء الذي يراد الميل إليه أو النفرة عنه، وأما بفعله أو "

.2"اعتقاده

والتحسين والتقبيح "ثم ينتقل إلى التقبيح والتحسين من جهة الفعل الذي يحاكي، فيقول 

هة ما تكون عليه الأحوال المطيفة به، يتعلقان بالفعل من جهة ما هو عليه في نفسه، ومن ج

وما إليه من فعل،  -4وما منه الفعل،  -3المكان،  -2الزمان،  -1: والأحوال المطيفة بالفعل هي

.3"وما عنده الفعل -7وما من أجله الفعل،  -6وما به الفعل،  -5

عبد الرحيم وهابي، القراءة العربية لكتاب فن الشعر لأرسطو طاليس، تقديم محمد العمري، عالم الكتب الحديث، أريد،  -1

.356، ص 2011¡1الأردن، ط
.107ص المرجع السابق،حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -2
.ة نفسهاالصفحالمرجع نفسه ،  -3
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الات بمعنى أن التحسين والتقبيح يدرجان في الفعل أو العمل نفسه أو ذاته بحسب الح

المدرجة فقد يكون الفعل حسن في زمان والمكان وقد يكون قبيح زمان ما أو مكان ما حسن، 

  .وهكذا، كما أن هذا يدل ويرجع إلى الأمور أو الأحول المحيطة ذا الفعل، فهي كذلك تؤثر

  مطابقة ثم ينتقل إلى عنصر المحاكاة الشبيهة باعتبار أن المحاكاة تقليد وتشبيه وليست نسخة

وذا أجد وضع لها وأحاطها بكامل الرعاية إن صح القول إا كما قلت ركيزة في العملية 

  .الشعرية

:التخييل -2

تضاربت تعاريف التخييل والخيال، بحيث أن هذا الأخير هو ملكة متواجدة في ذاكرة 

  ....الأديب يتم تجسيدها من خلال أشياء أو صور تعبر عن أحاسيس الشاعر أو الأديب 

أن عالم الخيال هو عالم الأبدية بل هو الرؤية المقدسة والقوة الوحيدة التي تخلق "رى بليكي

1".الشاعر

معنى هذا قيمة عظمى يحتلها الخيال لمل يحمله تحقيق لما هو مستبعد تخلق للشاعر إلهامه 

  .محدود وتفننه لا

ير عن الخيال حيث يحترم بمعناه العام يمكن تعريفه بأنه تعب أن الشعر: "أما بالنسبة لشيلي

العقل الفروق من الأشياء في حين يحترم الخيال مواضع الشبه فيها فالعقل بالنسبة للخيال بمثابة الآلة 

.2"بالنسبة للصانع والجسد بالنسبة للروح

، ص 2000¡1، مكتبة دار الثقافة، عمان الأردن، ط)قديمها وحديثها(داود غطاشة، حسين راضي، قضايا النقد العربي  -1

117.
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ،  -2
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نشير إليه –فشيلي هنا يجسد تعريف الشعر مرهون بخيال الشاعر وهذا ما يتوافق مع حازم 

يسر والمسهل للعملية الخيال، وتوافق المتواجد بين العقل والخيال كروح فالعقل هو م -لاحقا

  .والجسد

أن الخيال قوة قادرة على الكشف والإرتياد عن طريق الخلق والحس "فيما يرى كيتس 

.1"والجمال كما أا قادرة على بلوغ الحقيقة القصوى

الحقيقة التي لم نستطع تحقيقها في فيعني كيستر أن الخيال هو كاشف للحقيقة وأخاله تحقيق 

  .الواقع، لما يسهم في البصمة الجمالية

  .أما كلولردج، فقد كان عكس من سبقه فقد أولاه أهمية بالغة

فقد اعتبر الخيال ملكة تحقق الجو المثالي في القصيدة، وبذلك يكون قد تأثر بفلسفة كانت "

.2"ساسية في جميع عمليات المعرفةالجمالية التي ترى أن ملكة الخيال ضرورة هامة وأ

بمعنى أن الخيال هو روح القصيدة أو الشعر أو هو بمثابة المفعول الأولي للانطلاق فبوجود 

  .تتم القصيدة وأجده توافق مع حازم في جوهرية الشعر المتمثلة في التخييل

من  كما أن الخيال في حالات الشعور الفلسفي يصبح هو القوة التي تمكن الفيلسوف"

.3"التأمل الباطني لأساس هو التمييز أو التناقض بين الذات والموضوع

.117المرجع السابق، ص ،)قديمها وحديثها(داود غطاشة، حسين راضي، قضايا النقد العربي  -1
-  جابر عصفور، " ووعاء الحقيقة... الشعر مسرح الخيال "حافظ إبراهيم بأن الخيال هو مناط للحقيقة يرى وهذا ما يؤكده

، ص 2009¡1، ط3النقد الأدبي قراءة التراث النقدي، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ج

212.
.250، ص 1986ر، دار النهضة، بيروت، محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد الأدبي المعاص -2
.118، ص المرجع السابق،)قديمها وحديثها(داود غطاشة، حسين راضي، قضايا النقد العربي  -3
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بمعنى أن الخيال في حالات الشعور لدى الفلاسفة يمكنهم من إزالة اللبس أو ذلك التناقض 

  .والتضاد المتواجد بين الذات والموضوع

تمثلها على نحو ما نجدها في التراث النقدي، وعلى نحو ما ... إن نظرية الخيال "

الإحيائيون، هي صياغة نظرية تفسرماهية الشعر ووظيفته معتمدة على أساسين متداخلين أولهما 

  ".معرفي وثانيهما أخلاقي

وهذا يعني أن للتخييل جانب معرفي، في تحقيق الحقيقة، أخلاقي، من ناحية الأخذ بالأمور 

  .الحسنة والابتعاد عن الأمور القبيحة

يقد ا استجلاب المنافع واستدفاع المضار ... الأقاويل الشعرية " وهذا ما نجد حازم بطرقه

.1"ببسطها النفوس إلى ما يراد من ذلك، وقيضها عما يراد بما يخيل لها فيه من خير أو شر

فما أشبه الوظيفة التي يعطيهاحازم للشعر "ويعتبر المهمة الأخلاقية لحازم، جابر عصفور 

حين  ضار بالوظيفة التي ينيطها كبير  أصولي الأندلس ما لشريعةاستجلاب المنافع واستدفاع الم

يجعل من مقاصدها الكلية اجتلاب المصالح واستدفاع المفاسد يقول المقصد الأول اذا تحراه المكلف 

ويقول ... يتضمن القصد الى كل ما قصد الشارع في العمل من حصول مصلحة أو درء مفسدة 

تلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث الحياة الدنيا للحياة يرى في نص آخر، المصالح ا

  ".الأخرى

337، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
 - "نقدي، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب ، جابر عصفور، النقد الأدبي، قراءة التراث ال"إن الخيال روح الشعر

.736، ص 3، وحي القلم، لرافعي،ج312، ص 2009¡1اللبناني، بيروت، ط
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بمعنى أن حازم متأثر من وجهة الاستنفاع والابتعاد عن المحرمات وابداء الخبرات في 

وكيف نفسر هذا باعتبار أن الشاعر هو بمثابة النبي الذي ... مصلحة العبد في الدنيا للجزاء الآخر 

  .ة ويقودها لصالحها، ورد مفاسدهايصلح الأم

.1"كان الشاعر في القديم يترل مترلة النبي، فيعتقد قوله، ويصدق حكمه ويؤمن نكهاته"

ومن جهة أخر ما يؤكد هذه القيمة الأخلاقية هي عرض حازم للأمور التي عليها ركائز أو 

.2"لحظ العاجلالورع والعقل والمروءة والشهوة في ا" مدار التحسينات والتقبيحات 

بمعنى أا ركائز تتحقق في إنسان عاقل يخاطبه ويرده الشرع، لتميز به بين القبيح والحسن، 

  .بين الصالح والفاسد

إذا نحن نظرنا إلى الخيال في القديم لا نجد اهتمام بالغاله، سواء في الإرث اليوناني أو العربي 

وطبيعته ولكن الحديث عن قوة الخيال كان يعلق لم يكن النقاد الأقدمون يهتمون كثيرا بالخيال " 

.3"باهتمام الفلاسفة، فقد اعتقد سقراط أن الخيال الشاعر نوع من الجنون العلوي

لم يعرف النقد العربي الاحتفال بالقوى النفسية "كما يؤكد ذلك أيضا مصطفى ناصف 

.4"ذات الشأن في إنتاج الشعر

ذان إطلاق العنان للخيال لأنه لا يسهم في رسم في حين نجد أن أرسطو وأفلاطون لا يحب

  .الحقيقة

.124 ، صالمرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،   -1
.108ص ،  المرجع نفسه -2
.120، ص 1996¡1عمان، ط إحسان عباس، فن الشعر، دار صادر، بيروت، دار الشروق، -3
.10، ص 1983¡3مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط -4
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لم نجد لدى الإغريق من يفرق في الخيال مثل أرسطو وأفلاطون، وهم يرون أن العبقري "

ليس هو الذي يطلق العنان لخياله، وإنما هو الذي يستكشف الكليات والكليات لا تدفع الخيال 

.1"للنشاط فحسب بل تحد أيضا من الانطلاق

نستشف أن وجود الخيال حقيقة موجودة ولكنها قليلة في استعمالات الإغريق والعرب 

  .كذلك نظر للإيمام بأن الشعر له ربات أو لكل شاعر شيطانه الخاص به

ما قيل في الإغريق يصدق الى حد كبير نظرة العرب إلى الخيال فإن اعترافهم ذه القوة "

وأظن أن هذا راجع لظروف التي كانت .2"يعتها قليلموجود ولكن اهتمامهم بالتحدث عن طب

تعيشها العرب إيماا بالشبيه القريب المادي دون إطلاق العنان فيما وراء ذلك، أما بالنسبة لعصر 

  .حازم فهو أمر أخر أن الناس لم تكن تم أساسا بالشعر، وإهمالهم له

  .الشعرية لديه؟ فكيف هي نظرة الحازم للتخييل وما مد مساهمته في العملية

أن تداول العرب القدماء كلمة الخيال لم يعن قط أم كانوا يمنحونه مترلة رفيعة، بل "

.3"ارتبط بوجود الرئيات أو الشياطين التي توحي لهم بما يقولون

ما من شك أن عودتنا تستلزم دائما إلى تحليل مقولة أو تعريف حازم التي تشمل تفصيلا 

  .دقيقا مغايير

.121، ص المرجع السابقإحسان عباس، فن الشعر،  -1
- وقد أهملوا الخيال، لم يعنوا أيضا بالخيال كمصطلح وإنما عرفوه حين عرفوا كلا من الحق والخير.
.121المرجع السابق، صإحسان عباس، فن الشعر،  -2
.1980، منقحة حزيران يونيه 2أحمد كمال زكي، دراسات في النقد الأدبي، دار الأندلس، ط -3
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ر كلام مخيل موزون، مختص في لسان العرب بزيادة التفقيه إلى ذلك، وإلتئامه من الشع"

.1"غير التخييل –بما هي شعر  -مقدمات مخيلة، صادقة كانت أو كاذبة لا يشترط فيها 

إن أول ما نلاحظه في تعريف حازم هنا هو أن الشعر كلام مخيل، ثم اشترط الوزن ثم 

.اءا عند العرب وتاليها بزيادة القافيةتدرج بأنه مخصوص فقط أو استثن

فهو لم يقل أن الشعر كلام موزن، لأن الوزن هو الفيصل بين ما هو نثر وشعر، وبالتالي 

ولا يغفل أن الشعر كلام موزون "فقد اشترط أن هذا الكلام مخيل بحيث يعتبره جوهر الشعر 

ي هيأة الشعر وشكله الخارجي، مقفى لأن هذه خصوصية يبين ا الشعر عن غيره من الكلام فه

.2"أما جوهره الشعر فهو التخييل والمحاكاة

معنى هذا أن حازم يعطي لأهمية الشعر في ثنائية لا بدمنها التخييل والمحاكاة، فالتخييل لما 

هو مثير لنفس قد يتخيل الحسن والقبيح، الفرح والمحزن، الألم والخوف، حتى أن الفلاسفة مزجوا 

قد حولوا الفلاسفة مفهوم التطهير إلى التخيل، متجاوزين بذلك حصر "التخيل بين التطهر و

أرسطو للتطهير في عاطفتي الخوف والرحمة، إلى جعل التخييل دالا على مختلف العواطف التي يمكن 

.3"للشعر أن يثيرها في النفس المتلقي

لية الاستجلاب بمعنى أن ثمة علاقة في تغير المصطلح ليس إلا، فأرى أن حازم في عم

  .واستدفاع، أو جلب وتفكير هي نفسها الخوف والرحمة

عبد الرحيم وهابي القراءة العربية لكتاب فن الشعر لأرسطو طاليس تقديم محمد العمري عالم الكتب آربد الأردن  -1

.342ص  ،2011¡1ط
 - "م أطلقوه على القياس المركب من قضايا خيالية تؤثر في النفس، فتغير المناطقة يشترطون في الشعر الخيال لا الوزن، فإ

جابر ، )1900(محمد دياب، تاريخ أداب اللغة العربية " مبدأ فعل أو ترك أو رضاء أو سخط أو شط أو فيفي أو لذة أو ألم

.324، ص 3ي، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، جعصفور، النقد الأدبي قراءة التراث النقد
.71، ص المرجع السابقمحمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني،  -2
.342ص  المرجع السابق،عبد الرحيم وهابي، القراءة العربية لكتاب فن الشعر لأرسطو طاليس،  -3
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وهذا ما يورد حلزم من ناحيتي الاستنباط والانقياض بمعنى التطهير الفرح والخوف، اللذة 

والتخييل أن تتمثل للسامع من لفظ "والألم وذلك دائما في التأثير على نفسية المتلقي في قوله 

أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها الشاعر المخيل أو معانيه 

.1"وتصورها، أو تصور شيء آخر ا وانفعالا من غير روية إلى جهة الانبساط والانقباض

سواء كان لفظ أو معنى أو أسلوب أو ) الشاعر(بمعنى أن المتلقي فور سامعه من المبدع  

ع يثير في نفسه خيال أو مجموعة من الصور إما تستدعي نظام مباشرة يحصل له عملية تخيل لما سم

  .انقباضه أو انبساطه  وهذا دائما من غير تفكير أو تريث

والمخيل هو الكلام الذي " أن حازما ينقل قول ابن سينا "كما يرى عبد الرحيم وهابي 

.2"تذعن له النفس، فتنبسط عن أمور أو تنقبض عن أمور من غير روية

حازم من كل ما سبق أعطى أهمية بالغة لكل من التخييل والمحاكاة في تعريفه فنستشف أن 

بأنه كلام موزون مقفى من شأنه أن يجيب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكره إليها ما "لشعر 

  .قصد تكريهه، لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، بما يتضمن من حسن التخييل له

مته من حيث موقعيته أكان صادقا أما كاذبا إنما من ناحية التخيل كما أنه لا يضع لشعر قي

.3"و ليس  يعد شعرا من حيث هو صدق ولا من حيث هو كذب بل من حيث هو كلام مخيل" 

.89، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.349ص  المرجع السابق،عبد الرحيم وهابي، القراءة العربية لكتاب فن الشعر لأرسطو طاليس،  -2
.63، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، 3
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أن التخييل عند حازم يحصل بفعل تفاعل مكونات نفس " وهذا ما يؤكده الطاهر بومزبر 

صوره من خلال نموذج تصويري نفسي حاصل  وذهن المتلقي، مع مكونات الخطاب وصورته، أو

.1"في النفس من غير تمعن أو تمحيص

بمعنى أن هذا حسب ما أراه أا عملية تفاعلية بين المبدع والمتلقي وهذا راجع لذكاء 

المبدع في استمالة القارئ وإغوائه إن صح القول عن طريق صور التخييل المستعملة لدرجة أنه 

  .ة أو تفكير، عشوائيايستقطب الأمور دون روي

وليس بجديد على حازم كثرة التقسيمات والتفريعات، مثلما حصل على المحاكاة سابقا، 

من : والتخييل في الشعر يقع من أربعة أنحاء"فنجد يوجد لتخييل وجهات أو طرق أربعة كما يرى 

.2"جهة المعنى ومن جهة الأسلوب ومن جهة اللفظ ومن جهة النظم والوزن

  .ن عملية التخييل في الشعر أربعة نواحي أو مناحي، المعنى، الأسلوب، اللفظ والوزنبمعنى أ

ثم يتتبعها بتقسيمات للتخييلات وهي قسمان ضروري وغير ضروري وهذا ما سماه 

أن الخيال أساسي في عمليات المعرفة وقادر على الوصول إلى الوحدة "كولردج بتقسيمه باعتبار 

  :الحسية وبذلك أشار إلى نوعين من الخيال هماالمنطوية وراء الظواهر 

  .وهو القوة الأولية التي بواسطتها يتم الإدراك الإنساني عامة: خيال أولي-

وهو قوة في تمكن الإنسان من إدراك إلا أا تتجاوز ) الخيال الشعري: (خيال ثانوي -

 جانب الحدس قدرا من ذلك إلى عملية خلق يتحول فيها الواقع إلى المثال كما أنه يحتاج إلى

.59، ص المرجع السابقبية، الطاهر بومزبر، أصول الشعرية العر -1
.89، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -2
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الإرادة الواعية المنظمة التي تسعى إلى إذابة المتناقضات والتوفيق بينها ثم إيجاد الوحدة الكامنة خلف 

.1"تلك المتناقضات

، ولكنه أكيد ومستحب، لكونه تكميلا **تخيل ضروري والتخييل ليس ضروري"

والتخاييل . 2"الشيء أو الهرب منهلضروري وعونا له على ما يراد من إاض النفس إلى طلب 

تخاييل الضرورية هي تخاييل المعاني من جهة الألفاظ، والأكيدة والمستحبة تخاييل اللفظ في نفسه و

  ."تخييل الأسلوبذلك  كدأوتخاييل الأوزان والنظم والأسلوب 

معنى هذا أن التخاييل قسمين ضروري وغير ضروري فالضروري له أثر من جهة تخاييل 

عاني للألفاظ التي بواسطتها تستفز النفس لطلب الشيء أو النفور منه ومن ثمة فهو لا يغفل الم

التخاييل التي ليست ضرورية وإنما يجعلها مكملة لضرورة وذلك من خلال للفظ والأسلوب 

والوزن فهي بمثابة المساعدة لسابقتها في العملية التخييلة لشعر، فلكل من اللفظ والأسلوب والوزن 

قع خيالي مؤثر، اللفظ في الاختيار والانتقاء الجيد، الأسلوب في صياغته، والوزن فيما يثيره من و

  .نغم وحس إيقاعي

  .ثم يخصص طرق المعرفة بجهات مواقع التخييل يحبب الغرض

.المرجع السابق، )قديمها وحديثها(داود غطاشة، حسين راضي، قضايا النقد العربي  -1
 - ا إنطلاقة أولية قد تستحوذ على إدراك جميع البشر في حين أن الخيال الثانوييستدعي إدراكا واعيا وخاصا ذو  بمعنى أ

.إرادة إلى جانب حدس للإذابة المتناقضات، الذاتي والموضوع
**

معنى هذا يفيد التحويل الصحيح في حسن تركيب واقتناء الألفاظ إلى رسم المعاني في صور وخيالات، وهذا راجع لقدرة  -

وقد علمنا أن أصل الفساد "الشاعر وفطنته حيث يرى محمد محمد موسى أن عبد القاهر الجرجاني في مؤلفه دلائل الإعجاز 

عبد ". أن تختلق عليها الصور، وتحدث فيها خواص ومزايا من بعد أن لا تكونهو ذهام عن أن شأن المعاني / وسبب الأمة،

.481، ص 1992¡3القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تعليق محمود شاكر، دار المدني، جدة، ط
.90ص ، المرجع السابق، حازم القرطاجني منهاج البلغاء و سراج الأدباء -2
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أن يناط بالمعنى المناسبة للغرض الذي فيه لقول كتخيل الأمور : وأحسن مواقع التخييل"

والأمور المفجعة في المراثي، فإن مناسبة المعنى للحال التي فيها القول وشدة السارة في التهاني 

.1"إلتباسه ا يعاون التخييل على ما يراد من تأثر النفس لمقتضاه

بمعنى استخدام التخييل للمعاني حسب الغرض يجب أن تكون موافقا للغرض أو لسياق 

مفرحة فيها سرور وفرح ليس تخييل حزن وألم، الوارد فيه ففي الأمور السارة يجب تخيل أمور 

وعكس مع الأمور الموجعة لا يمكن إدراج معاني متخيلة لأمر كهذا بالسرور والغبطة وإنما بالألم، 

  ....والحسرة 

وتحسين موقع التخييل في النفس أن يترامى بالكلام "ثم يدرج أن من أحسن مواقع التخييل 

بمعنى أن الشاعر يحب أن يدرج معاني  2"أثر النفس لمقتض الحالإلى أنحاء التعجيب، فيقوى بذلك ت

المراد بالتعجيب الوقوع على "غربته غير مؤلوفة حتى تستفز النفس وتثير الدهشة والاستغراب 

الأمر المستغرب مواعد كان هذا في إبداع فكرة دي الخاطر إليها أو كان كشف علاقة خفية بين 

.3"ة النفس بما لا عهد لها بهالمهم مفاجأ... معنى ومعنى 

: وينقسم التخييل بالنظر إلى متعلقاته قسمين"ثم يعطي للتخييل تقييم حسب المتعلقات، 

تخييل المقول فيه بالقول، وتخييل أشياء في المقول فيه وفي القول من جهة ألفاظه ومعانيه ونظمه، 

.4"وأسلوبه

  بمعنى أن ثمة تخاييل أولى وأخرى ثانوية

.90، المرجع السابق، صسراج الأدباءحازم القرطاجني منهاج البلغاء و  -1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
.81، ص المرجع السابقمحمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني،  -3
.93، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -4
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ي ذكر يوجد أو ما يثير في الشيء الموصوف بالكلام أو القول ما يثير من تخييل في فأولى ه

مع صرف "النفس بغض النظر إلى اللفظ والتركيب والأسلوب كما يقول محمد محمد أبو موسى 

.1"النظر عن ما فيه من خصوصيات ترجع إلى ألفاظه وهيآت تراكيبه وهيآت أساليبه

  عكس ما تخلقه من تخاييل من طرف اللفظ والتراكيب والأسلوبأما بالنية للشعراني فهي ال

أن التخاييل الأول هي بمثابة الخطوط "وما يلخصه محمد أبو موسى عن هذين القسمين 

الأساسية للصور، وهذه التخاييل الشعراني بمثابة ما تمتلئ به فراغات الصورة وهي زينتها وحليها 

.2"وبراعتها وجمالها

تشاكل في  وللنفس بما وقع به من ذلك" م يستدرجه في ميل النفس وهذا ما نجد حاز

الكلام ابتهاج لأن تلك الصيغ تنميقات الكلام وتزيينات له فهي تجري من الأسماع مجرى الوشي 

.3"في البرود والتفصيل في العقود من الأبصار

التحسينات ثم ينقل لنا معطيات كيفيات مناقل الفكر في التخييلات التي يرام ا 

  :والتقسيمات وهي أربعة

... يتخيل فيها الشاعر مقاصد غرضه الكلية التي يريد إيرادها في نظمه ... الحال الأولى "

أما الثانية، أن يتخيل لتلك المقاصد طريقة وأسلوبا أو أساليب متجانسة أو متخالفة ينحو بالمعاني 

يتخيل ترتيب المعاني في تلك الأساليب ومن أهم أما الثالثة أن ... نحوها ويستمر ا على مهايعها 

هذه التخييلات موضع التخلص والاستطراد  أما الرابعة، أن يتخيل تشكل تلك المعاني وقيامها في 

.84، ص المرجع السابقلحازم القرطاجني،  محمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء -1
.93، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -2
- معنى القسمين تخاييل الأولى والثاواني  وما يحدثاه في عملية الإثارة لتقنية المتلقي في تكامل في عملية التخييل الشعرية.
.108ص  ، المرجع السابق،البلغاء و سراج الأدباءحازم القرطاجني منهاج  -3
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الخاطر في عبارات تليق ا ليعلم ما يوجد في تلك العبارات من الكلم التي تتوازن وتتماثل 

.1"مقاطعها ما يصلح أن يبني الروي عليه

عنى أن لتخيل مراحل أو حالات من يستطيع الشاعر أو المبدع التي بإمكانه الوصول ا بم

  .إلى غرضه إما التحسين أو التقبيح

  .تخيل عام وكلي لما يريد أو يبغي تجسيد في عمله أو شعره :أولا

بيد من تخطيط أو منهجية مسبقة لغرضه المتخيل في الأسلوب أو مجموعة من  :ثانيا

  .المتفقة أو المنسجمة فيما بينها ليست متنافرةالأساسية 

وكما وسبق وأن ذكرت أن حازم يحرص على الترتيب وأخاله في ذلك للإيقاع أو : ثالثا

  .المتلقي وعدم تشويشه لعدم الترتيب التأثير في نفسية

  .فكذلك يجب ترتيب هذه التخيلات المعاني فيه الأساليب إلى اية التخلص

أن تخييل المعاني يجب أن يرد في عبارات منسقة ومتنافاة الألفاظ متساوية خيرها أو :رابعها

  .أو متوازية متشاة المقاطع حتى يستنفذ القيام بروي

ومن كل ما سبق نجد أن التخييل عند حازم لم يكن عبثا عندما اعتبره جوهر أو لب الشعر 

المنفعة والمتعة، وتقاطعه مع المحاكاة في وأساسه لما يتضمنه تأثير في المتلقي من ناحيتي الأخلاقية و

تواحد عملية الشعر فكلاهما تكملة لهذه العملية الإبداعية، واستفادته لما سبقه من الإرث اليوناني 

  .بالنسبة للعملية التطهير التي حقيقتها عملية إسقاطيه أدت به إلى مصطلح التخييل

.108، المرجع السابق، صحازم القرطاجني منهاج البلغاء و سراج الأدباء -1



تفصيل في القضايا النقدية التي طرحها حازم القرطاجني...... ...........الفصل الثاني

68

واكب جهده النقدي وعيه  -ن التاسعفي القر–ثمة ناقد "وهذا ما يؤكده تامر سلوم بأن 

وقد استطاع حازم أن يتجاوز ... الجاد بأن قضيته التخييل الشعري يجب أن تولى اهتماما أكبر 

خطى النقاد المتقدمين وأن يصل إلى آفاق جديدة مكنته من إقامة توازن بين العناصر الأربعة التي 

1"تقوم عليها نظرية الشعرية

ة المبدع والنص والمتلقي والعالم الخارجي وهذا ما سنتطرق له في ويقصد بالعناصر الأربع

  .فصل لاحق في قضية التلقي عند حازم وكيف تم عنده

ومن خلال التخييل سنطرق قضية الصدق والكذب التي نكاد نجزم أا لصيقة بالتخييل أن 

  .ثمة علاقة بينها في تأسيس المعنى ومدى تأثيره في المتلقي

وسيلة للاتصال بين المبدع والمتلقي ولولا ه لظلت القصيدة صورا ميتة لا فالتخييل هو "

2"تجد طريقها إلى تمثلها والانفعال ا

بمعنى أن التخييل هو القوة الفاعلة لترجمة العملية الإبداعية في ثنائية المبدع والقارئ وبذلك 

ل إلى فهم مهمة الشعر منغلق لا بدون التخييل يغدو السبي"لأن  لا يمكن ميش أو إلغاء التخييل

3"يفضي إلى شيء

وكأني بتخييل هو العملية المسهلة لفهم الشعر وذلك بما يحمله من صور مؤثرة في 

  .نفسيةالمتلقي وبالتالي استجابة أو النفور التقبل أو الرفض

.1983¡1تامر سلوم، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار، ط -1
اد الكتاب العرب، دمشق سلسلة الدراسات تسعديت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء، منشورات اتح -2

.14، ص 2008¡13
- "أجده يتوافق مع فكري، تسعديت فوراري، " فالتخييل أحد العناصر المهمة في التكوين الشعري إن لم يكن هو الشعر ذاته

.14ص 
.252، ص 1982المركز العربي للثقافة والعلوم، ط التراث النقدي، مفهوم الشعر، دراسة في جابر عصفور،  -3
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  :الصدق والكذب -3

الجمالية الفنية، لقد كان لقضية الصدق والكذب قديما مقياسا، لجانب أخلاقي والصبغة 

فقد كانوا يرون أن الصدق والكذب من صفات "وكان غرضهم في ذلك مطابقة للواقع أما لا

الخطابة لاتصالها بالسياسة والحكم، والسياسة والحكم بالدين، وهذا الارتباط أضفى على الخطابة 

.1"صفة الصدق التي تقف عنده الأخلاق وتتطلبه المواصفات الاجتماعية

جانب الصدق كان يخص الخطابة لتعلقها بجانب الحكم، في حين كان تطرق  بمعنى أن

اتخذ حازم من تمييزه بين الشعر والخطابة "حازم لقضية الصدق والكذب المتعلقة بالإبداع الشعري 

أهمها قضية الصدق والكذب حيث ... منطلقا يعالج على أساسه مجموعة من القضايا التفصيلية 

لأقاويل الخطبية أن تكون غير صادقة ما لم يعدل ا من الإقناع إلى التصديق، اعتبر أن الأصل في ا

.2"لأن الإقناع يتقوم على الظن والظن ينافي اليقين

غير أن حازم لا يعير اهتماما لمقدمات الشعر سواء أكانت صادقة أما كاذبة وإنما اعتبار 

  .لتخييل ما يوقع في نفس المتلقي

والاقناع حمل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن  كان القصد في التخييل"

.3"فعله واعتقاده

بمعنى أن الغرض في كل من التخييل والاقناع هو إمالة المتلقي إلى فعل الشيء أو تركه مما 

أن الاعتبار في الشعر إنما هو "يستوجب اختيار المتلقي في فعل الشيء أو رفضه أو الابتعاد عنه 

.28، ص 1990¡1محمد صايل حمدان، عبد المعطي نمر موسى، معاذ السرطاوي، قضايا النقد القديم، دار الأمل، ط -1
، الد 1مصطفى الغرافي، الأبعاد التداولية لبلاغة حازم من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء، مجلة علم الفكر، العدد  -2

.2011، يونيو، سبتمبر، 40
.20ص  المرجع السابق،حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -3
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ويختلف عنهم من ناحية هي في تقبله الكذب، وإن يكن لا يجعل الأقاويل الشعرية كلها التخييل، 

كاذبة، غير أنه يجعل قضية الخير محورا ليحثه، وذلك حين يدعو إلى أن يتفهم الشاعر المواطن التي 

.1"لا يليق ا إلا الصدق

يل، مما أولاه أهمية نستشف من هذا أن حازم كان هو البادرة الأولى في تغيير وفهمه لتخي

كبيرة واعتبره جوهر الشعر كما أنه كان مخالفا لغيره في تقبله للكذب في حين أنه لا يعتبر كل ما 

قيل من شعر هو كذب باعتبار أنه يركز على مبدأ الخير، والدليل على ذلك أن الشاعر يوجب 

  .عليه إدراك والمواضع التي يستحسن فيها إلا الصدق لا غير

)المشوريات(بأن حازم قد استفاد من جعل "يؤكده محمد الحافظ الروسي وهذا ما 

أقاويل شعرية دليلا آخر على ما اجتهد في التدليل عليه من كون الأقاويل الشعرية غير متمحضة 

للكذب، وذلك أن المثير إما ناصح لذوي التصافي فهو مستعمل للصدق في الأكثر مستعمل 

.2"إذا كان في طريق التحذير للكذب النافع في الأقل وذلك

بمعنى أن حازم استفاد من الماشوريات التي هي تجمعات برهانية وجدلية بدليل أن المثير إما 

أن يكون مستعملا الصدق وهذا أمر مفروغ منه بكثرة وإنما كذب قليل الغرض منه النفع في  

  .سياق التحذير

.1980، منفحة، حزيران، يونيه، 3أحمد كمال زكي، دراسات في النقد الأدبي، دار الأندلس، ط -1
 - الخطب الماشورية عند أرسطو التي تتم في الاجتماعات العامة والبرلمانات والجمعيات التشريعية.
.486، ص 2008¡1ط ،1ممحمد الحافظ الروسي، ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني، دار الأمان، الرباط،  -2



تفصيل في القضايا النقدية التي طرحها حازم القرطاجني...... ...........الفصل الثاني

71

مقصدين بمعنى أن هذه المشوريات التي كانت عبارة عن خطب في عهد أرسطو، لها 

المغالطة والتي يستعمل فيها الكذب أما المناصحة بمعنى الغرض منها النفع احتمالية المغايشةأخالها 

يكون استعمال الصدق يكثر، واستعمال الكذب القليل النافع بمعنى لضرورة بمعن الكذب القليل 

النافع كما قلت لضرورة القسوة والمنفعة كالكذب لتحذير قوم من خطرها، ويورد ذلك في قوله 

عليهم، فإن له أن يقرب البعيد ويكثر القليل في ذلك  عدو ويتوقع إناختهكمن يحذر قوما من "

.1"ليأخذوا لأنفسهم بالحزم والاحتياط

بمعنى أن هذا النوع من الكذب هو نافع لرفع الضرر عن قوم هم على غفلة من أمرهم، 

  .تحذيرهم للخطر الذي يترقبهم باستعداد له

مواقف لشعر يستعمل فيها الأقاويل الصادقة وأخرى ثم يدرج أن ثمة مواطن أو مواضع أو 

  .الكاذبة وإما استعمالها معا صادقة وكاذبة

 - م، غزوهم، الهجوم عليهم: إناختهإغار.
.85-84 ص ص ، المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1

الماشوريات

استعمال الأقاويل 
الكاذبة

المقصد الثاني
)المناصحة(

استعمال الأقاويل 
الصادقة في الأكثر

المقصد الأول
)المعايشة(

استعمال الكذب 
النافع في الأقل



تفصيل في القضايا النقدية التي طرحها حازم القرطاجني...... ...........الفصل الثاني

72

فقد تبين من هذا ومما قبله أن الشعر له مواطن لا يصلح فيها إلا استعمال الأقاويل "

الكاذبة، ومواطن لا يصلح فيها إلا استعمال الأقاويل الكاذبة، ومواطن يصلح فيها استعمال 

.1"ة والكاذبةالصادق

  .حسب ما يقتضيه الأمر أو الحال) الصدق والكذب(بمعنى أن لشعر حالات في هذا 

استعمال الصادقة أكثر وأحسن ومواطن يحسن فيها "ومما يستحسنه حازم في كل هذا 

.2"استعمال الصادقة والكاذبة واستعمال الكاذبة أكثر وأحسن ومواطن تستعمل فيها كلتاهما

  .يرجع لموقف والمقام الذي وجب أن يقال فيهحتى الاستحسان 

كما يشير أن عملية الإيثارة قد تكون طاعة للتخييل لا لتصديق وذلك لأن التصديق أحيانا 

  .يكون منبوذا منفرا، لصدق والصراحة وإذا أدخل فيه نوع من التخييل ربما قيل

فعل له انفعالا نفسيا تنبسط عن أمور من غير روية وفكر اختيار، وبالجملة تن"فيرى حازم 

غير فكري، سواء كان المقول مصدقا به أو غير مصدق به فإن كونه مصدقا به غير كونه مخيلا أو 

غير مخيل، فإن قد يصدق بقول من الأقوال ولا ينفعل عنه، فإن خيل مرة أخرى أو على هيئة 

.3"أخرى انفعلت النفس عنه طاعة للتخييل لا للتصديق

ي تنقل نفسيا لا فكريا فقد يصدق القول، فإا لا تكترث ولكن إذا معنى هذا أن المتلق

أحيل أو غير على طريقة أخر وأسلوب أخر انفعلت من أجل التغير الحاصل لا من أجل الصدق 

  .ومدار ذلك التخييل

.85، ص  المرجع السابق حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، -1
.هانفسه ، الصفحة نفسالمرجع  -2
.نفسه -3
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والقول الصادق إذا حرف عن العادة وألحق به شيء تستأنس به النفس فربما أفاد التصديق "

.1"والتخييل معا

بمعنى انسلاخ القول الصادق بإضافة  أو مسحة تؤثير في النفس استئناسا وألفة وذا يكون 

  .امتزاج التصديق مع التخييل في عملية التأثير أو الإيقاع بالنفس

كما يشير حازم إلى أن التمويهات تكون بتهيؤ المتكلم يئة من يقبل قوله وهذا ما يدرجه 

:2طهمحمد الحافظ الروسي في مخط

.85ص ، المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.490، ص المرجع السابقمحمد الحافظ الروسي، ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني،  -2

صيرورة القول الكاذب موهما أنه حق

طي محمل 
الكذب من 

القياس

  باستدراجات
)ترجع إلى المقول له(

الهيئة

  تمويهات
)ترجع إلى القول(

الاستمالة 
والإطاء

نباء القياس على 
مقدمات توهم 

أنها صادقة

ترتيب القياس 
على وضع 
يوهم أنه 
صحيح

وقوع الخلل 
من جهتي 

المادة 
والترتيب معا

الهاء السامع من 
تفقد موضع 

الكذب بضروب 
من التعجيبات

التركيبة 
والتفريق
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هذا المخطط كما ذكرنا سابقا عن التمويهات التي تكون بتهيؤالمتكلم بمعنى مسار الكلام 

  .الكاذب الذي هو مرشم في هيئة أنه حق أو صادق

وهناك تمويهات تحص الكلام واستدرجات تخص المتلقي المرسل إليه ففي الكلام، بمعنى 

إخفاء محل الكذب إيهام، ابتداء الكلام على فرضيات أو مقدمات على أساس أا صحيحة أو 

صادقة، ، كما ترتب على أساس ذلك من الصحة، وجود نشاز بين المادة والترتيب أي بين 

ا صحيحة وترتيبها والعكس، بمعنى التحايل أو وضع حيل تثير الدهشة المقدمات على أساس أ

  .والتعجيب مما يلهي السامع عن تدارك موطن الكذب بمعنى مراوغته

أما بالنسبة للمتلقي أو المستمع استعداده لتقبله أو تخاذله لذلك ميله المفرط أو النفور، من 

  ).تأويلات(ذلك القول، أو الكلام 

  الكلام يحتمل الصدق والكذب فحازم يقر بأن

إما أن يرد على جهة الاخبار والاقتصاص، وإما أن يرد على جهة الاحتجاج "

.1"والاستدلال

بمعنى أن الكلام يحضر باحتمالين لا ثالث لهما إما الصدق أو الكذب وبالتالي يكون على 

ي كحجة أو برهان جهتين في استعماله بغرض الاخبار والاقتصاص أو الاحتجاج والاستدلال، أ

  .وشاهد

مثلها أو حاله حال الصناعة الخطابية تستعمل للظن لا على اليقين والصناعة الشعرية وذلك 

باعتماد التخييل في محاكاة الأشياء وبالتالي فالتخييل لا ينافي أو يناقض اليقين، باعتبار أن الشيء 

  .المخيل قد يخيل كما هو عليه أو هو موجود أو عكس ذلك

.68، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
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فالأقاويل الخطابية اقتصادية كانت أو احتجاجية غير صادقة ما لم يعدل ا عن "تالي وبال

وأن تكون الأقاويل الشعرية اقتصادية كانت أو استدلالية غير واقعة في ... الاقتناع إلى التصديق 

.1"طرف واحد النقيضين اللذين هما الصدق والكذب

على الإقناع فقد تتحول إلى تصديق أما  معنى هذا أن الأقاويل الخطابية أساسها مبني

الأقاويل الشعرية سواء كانت اقتصادية أو استدلالية فإا لا توجد أو تقع بين ثنائية الصدق 

  .والكذب مقابل أحيانا ترد كاذبة وأحيانا أخرى صادقة، لأا أساسها كما قلنا هو التخييل

يهم إن كانت بداياته صادقة أو وما نستشفه أن قوام الشعر عند حازم هو التخييل لا 

  .كاذبة

  المهم ما يحدثه في النفس من قبول وهذا ما يؤكده شكري عياد

وإذا وقفنا عند مسألة الصدق والكذب فسترى العرب وإن فقدوا ترجمة دقيقة للفقرة التي "

عالج فيها أرسطو مسألة الكذب الشعري فقد استطاعوا بجمع أطراف الفكرة من ثنايا الكتاب 

تطبيقها على واقعهم الأدبي أن يصلوا إلى شيء قريب جدا من فكرة أرسطو عن أن العبرة في و

.2"المعاني الشعرية ليست بصدقها أو كذا بل بقبول النفس لها

أما بالنسبة للشعراء العرب القدامى كذلك يرون في نفس المسألة وأخالها قريبة وموافقة، 

الشعراء الذين صنعوا الشعر "ل الذي جعله حازم جوهر الشعر المهم في التصوير، وربما هو التخيي

.63، ص  المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
محمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني، مكتبة ، نقلا عن 27شكري عباد، كتاب الشعر، ص  -2

.276، ص 2008¡1هرة، طوهبة عابدين، القا
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كانوا يعلمون أن له مقامات يكون فيها بمعزل عن المطابقة، وبمعزل عن أن يوصف بصدق ولا 

.1"كذب، وأن المطلوب فيه هو التصوير

  .وبالتالي فهو يورد الفرق بين الخطابة والشعر

ة في الشعر تابعة لأقاويل مخيلة هي العمدة وينبغي أن تكون الأقاويل المقنعة، الواقع"

وكذلك الخطابة ينبغي أن تكون الأقاويل المخيلة الواقعة فيها تابعة لأقاويل مقنعة مناسبة لها 

وينبغي ألا يستكثر في كلتا الصناعتين مما ... وموكدة، وأن تكون الأقاويل المقنعة هي العمدة، 

  "لإقناع في الشعرليس أصيلا فيها كالتخييل في الخطابة وا

يشترط في الأقاويل المقنعة في الشعر تابعة للتخييل بحيث تكون هي عمدته أما بالنسبة 

للخطابة تكون مخيلة تابعة للأقاويل المقنعة بحيث تكون مؤكدة والمقنعة هي العمدة، وبالتالي لا 

على سبيل التلميح نستكثر من الخطابة الشعر في أساسهما الإقناع والتخييل إلا بقدر الميسور 

  .والإشارة

  :وهذا ما نجد محمد الحافظ الروسي يخططه

.2النظر إلى الصيغتين من حيث صدق أقوالهما أو كذما

.275، ص المرجع السابق محمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني، -1
.500ص المرجع السابق، محمد الحافظ الروسي، ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني،  -2

الإقناعالخطابة

أقوال غير صادقة ما لم يعدل بها إلى التصديقاليقين#) تقوية الظن(

  )أقوال صادقة(تخييل الشيء على ما هو عليه   أقوال غير صادقة ما لم يعدل بها إلى التصديق
التخييلالشعر

)أقوال كاذبة(تخييل الشيء على غير ما هو عليه 
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بمعنى أن الخطابة من جانب أن ركيزا هي الإقناع فهي تعتمد على تقوية الظن لا اليقين 

  .يورد تعديلها إلى جانب التصديقوبالتالي فالأقوال هنا غير صادقة بمعنى كاذبة إذا لم 

أما بالنسبة للشعر فعماده أو جوهره هو التخييل وهو على نوعين إما تخييل الشيء كما هو 

موجود وهي أقوال بطبيعة الحال صادقة وإما تخييل الشيء بغير ما هو موجود عليه وفيه بمعنى 

  .الزيادة والإضافة فهنا الأقاويل تكون كاذبة

نجد أن كل من الشعر والخطابة أن يتوافقان في الأقاويل الكاذبة الموهمة ومن خلال هذا 

  .بأا صادقة

فإن الخطيب واجب عليه والشاعر متأكد في حقه أن يعرف الوجوه التي تصير ا الأقاويل "

الكاذبة المهمة أا صدق، وإنما يصير القول الكاذب مقنعا وموهما أنه حق بتمويهات 

.1"إلى القول أو المقول لهواستدراجات ترجع 

بمعنى أن كل من الخطيب والشاعر وجب أن يعلما بما تعبر به كل من الأقاويل الكاذبة 

  .موهمة أا صدق

وقد يلتقي : "فنجد محمد حافظ الروسى بالتقاء كل من الخطابة والشعري فيما أسلفنا قوله

عل الأقاويل الكاذبة توهم أا صادقة، الشعر بالخطابة من هذه الزاوية أيضا باعتبار أن كلاهما يج

.2"وذلك عن طريق التمويه والاستدراج

.63، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.501، ص المرجع السابق د الحافظ الروسي، ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني،محم -2
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  :والعلاقة بين الشعر والخطابة يدرجها في هذا التخطيط

يقصد بالمناطقة الفلاسفة اليونان التمييز بين صنعتين المختلفتين يقصد ما طبعا الشعر 

  .والخطابة بدليل الشعر عماده التخييل والخطابة الإقناع

الشعر والخطابة البلاغة اشتراكهما البلاغيين بين صنعتين بلاغيتين متشاتين بمعنى تجمع بين 

  .في هذا العلم

وبالتالي فطبيعة "أما حازم فيفرق أو يميز بين الشعر والخطابة من ناحية الاختلاف الصنعتين 

.1"وقيمة العمل الفني في الخطاب الشعري بغض النظر عن قائله الذي ينبغي أن يرفع شعار الكذب

فالشعر "لكذب، وهذا ما يؤكده رومان جاكبسون بمعنى قيمة الشعر تتمثل في رفع شعار ا

هو في جميع الأحوال كذب، والشاعر الذي لا يقدم على الكذب بدون تردد بدءا من الكلمة 

.2"الأولى لا قيمة له

.51ص ، المرجع السابقالطاهر بومزبر، أصول الشعرية العربية، نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب الشعري،  -1
.51المرجع نفسه، ص -2

  العلاقة بين الخطابة والشعر

  المناطقة

التمييز بين صنعتين 

  منطقيتين مختلفتين

  عامة البلاغيين

التمييز بين صنعتين 

  متشابهتينبلاغيتين 

  حازم

التمييز بين صنعتين 

  بلاغيتين مختلفتين
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كلام يحتمل "وهذا ما يؤكده رأي حازم بأن مقدمات الشعر قد تكون كاذبة وصادقة 

.1"الصدق والكذب

كذب ليس بضرورة أن تكون دائما بدايته أو مقدماته صحيحة فهنا احتمالية الصدق وال

ينبغي ألا نفرض المنطق القائل بالمقدمات الصحيحة في الخطاب الشعري إذ لا "وهذا ما يؤكده 

.2"وجود له في واقع الأمر إلا نادرا

كما نجد أن العرب قد اعتبروا أن الشعر الجيد هو أعذب الشعر أكذبه وبالتالي فحازم أتقن 

  .ذلك بتقنين أو ذيب اللفظ بالتخييل

غير أن ما ميز حازم عنهم هو حسن اختيار المصطلح هو التخييل أي ايهام مستقبل "

الخطاب الشعري بوجود ما ليس موجودا فيما هو موجود في الواقع المحسوس أو المدرك، فيكون 

.3"مزيفا عبقريا ولهذا يجب عليه

  .والخطيب سير الأقاويلوهذا ما صاغه حازم بمعرفة الشاعر 

.4"أن يعرف الوجوه التي يصير ا الأقاويل الكاذبة موهمة أا صدق"

  .وأعذب الشعر أكذبه والشعر يغني عن صدقه كذب هكذا يقول صناع الشعر

في ظل أن ثمة فكرة أن العرب صاغت هذه القضية من الإرث اليوناني أي الصدق 

  .القرآن كلهوالكذب، في حين أا متواجدة في 

.62، ص السابقالمرجع حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.51، ص المرجع السابقالطاهر بومزبر، أصول الشعرية العربية، ،  -2
.المرجع نفسه ، نفس الصفحة -3
.63، ص نفسه -4
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جمعوا أطراف فكرة يتعلمون منها الصدق والكذب، ولابد أن يكون هؤلاء ليسوا "وذلك 

أهل دين، لأن أوليات الأديان تحدث عن الصدق والكذب وأن يكون أيضا القرآن نزل في 

غيرهم، ولا علم لهم بشيء منه لأن القرآن مؤسس كله على من يكذب على االله وكذب بالصدق 

  "لى من جاء بالصدق وصدق بهإذ جاءه وع

بمعنى فكرة الصدق والكذب جاءت منذ وجود الأديان والصراع بين التصديق والتكذيب 

واجعلْ ) 83(رب هب لي حكْما وأَلْحقْنِي بِالصالحين ﴿وخير دليل على ذلك سورة الشعراء 

 رِيني الْآَخقٍ فدانَ صسي ل1﴾)84(ل.

قَالَ رب إِنَّ قَومي كَذَّبون ) 116(لَئن لَم تنته يا نوح لَتكُونن من الْمرجومين  قَالُوا﴿

)117(﴾2.

تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ ) 221(هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشياطين ﴿وقوله تعالى 

)222 (عملْقُونَ السونَ  يبكَاذ مهأَكْثَرو)223 ( َوناوالْغ مهبِعتاءُ يرعالشو)224 ( رت أَلَم

.3﴾ وأَنهم يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ) 225(أَنهم في كُلِّ واد يهِيمونَ 

أثبته  الشاعر يؤخذ بالإقراره في شعره لأن ما"وبالتالي فما يقره محمد محمد أبو موسى 

الشعر ليس ثابتا وما نفاه ليس منفيا، فلو أقر الشاعر في شعره بما يوجب الحد لم يقم عليه، لأن االله 

.4"أخبرهم عنهم أم يقولون ما لا يفعلون

.84-83الآية سورة الشعراء،  -1
.117-116سورة الشعراء، الآية  -2
.225-224-223-222-221سورة الشعراء، الآية  -3
.278، ص المرجع السابقمنهاج البلغاء لحازم القرطاجني،  محمد محمد أبو موسى، تقريب -4
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  أغراض الشعر: المبحث الثاني

  من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء عند حازم القرطاجني

ليس من قبيل من عرف عند الشعراء من مدح وهجاء إن الأغراض الشعرية عند حازم 

وأن "وإنما هي تتطلب معرفة صحيحة لهذه القسمة كما يقول محمد الحافظ الروسي ... ورثاء 

طريقة معرفة القسمة الصحيحة التي للشعر من جهة أغراضه لا تتأتى إلا بمعرفة المقصود بالأقاويل 

.1"الشعرية

الأقاويل الشعرية والذي نجد حازم قد حدده والنفع  بمعنى ما هو الغرض أو الهدف من

  .وإبعاد الضرر

أن الأقاويل الشعرية لما كان القصد ا استجلاب المنافع واستدفاع المضار ببسطها النفوس "

.2"إلى ما يراد من ذلك وقبضها عما يراد بما يخيل لها فيه من شر أو خير

مر يبسطه ويفرحه ونفوره من أمر يقبض فهذه الأغراض مرهونة بما يجلب المتلقي من أ

  .نفسه المتمثلة في ثنائية الخير والشر

  مما يورد ذلك باستجلاب ما في المعاني من حيث اقتباسها

يجب على من أراد جودة التصرف في المعاني وحسن المذهب في اجتلاب والحذق بتأليف "

على قول الشعر، وهي أمور  بعضها إلى بعض، أن يعرف أن للشعراء أغراضا أول وهي الباعثة

.337، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.المرجع نفسه ، نفس الصفحة -2
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تحدث عنها تأثرات وانفعالات للنفوس، لكون تلك الأمور مما يناسبها ويبسطها أو ينافرها، 

.1"ويقبضها

بمعنى أن مدار العملية الشعرية في التأثير هي بواعث يمتلكها الشاعر وأغراض واجتلاب 

  المعاني له أثر في توليد الأغراض

اجتلاب المعاني واقتباسها، ومنها تولدت معاني المديح، البواعث المحركة هي معدن "

2"والهجاء والنيب والتصبر والتجمل والتأسي إلى آخره

  .وما نستشفه أن أغراض الشعر عند حازم وتقسيمات راجعة إلى المنفعة والمضرة

  .فيورد لنا أن اختلاف الناس في قسمة الشعر

ح وهجاء ونسيب ورثاء ووصف فقسمه بعض من تكلم في ذلك إلى ستة أقسام مد"

.3"وبعضهم الصحيح أن تكون أقسامه خمسة التشبيه راجع إلى معنى الوصف... وتشبيه 

قسم "وما يفهم من هذا أن الأغراض هي أقسام لطرق الشعر وهي ستة وبالإضافة أن 

4"الوصف أيضا داخل في قسم الحمد أو قسم الذم

  .ذمبمعنى أن الوصف يحتمل أو يحتوي الحمد وال

.11ص  المرجع السابق، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.200، ص المرجع السابق منهاج البلغاء لحازم القرطاجني،محمد محمد أبو موسى، تقريب  -2
.336، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -3
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ،  -4
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أربعة، الرغبة، "ثم يدرج أن ثمة أي الشعراء أركان الشعر نتيجة للأغراض السابقة هي 

1"الشعر كله في الحقيقة راجع إلى معنى الرغبة والرهبة... والرهبة، والطرب، والغضب 

بمعنى راجع دائما إلى حقيقته التي على أساسها بنى الشعر استجلاب واستدفاع، الخير 

  .الضرر وكيف لا وهي ثنائية قائمة عليها الحياة بأجملهاوالشر، النفع و

  .ومن ثمة فحازم يرجع كل هذا إلى استجلاب المعاني ونشؤها

وقد تكون هذه الأغراض فروعا متولدة من أصول وقد تكون هي نفسها أصولا، والمهم "

بعد ما أكد  أنه يرجع بالفروع وإن تنوعت وتعدد إلى أصول لا تخرج عنها أجملها في آخر البحث

وأكد في أربعة هي التهاني ومعها والتعازي وما معها والمدائح ومعها والأهاجي وما معها، وأا 

2"كلها مولودة من رحم الارتياح أو الاكتراث أو الباعث عليه الارتياح والاكتراث معا

ول بمعنى أن ثمة أصول تتولد عنها فروع وقد تكون الأغراض هي نفسها التي تحتوي الأص

  .والفروع معا، المديح والأهاجي المتولدة من الأثر النفسي

حازم يجعل سائر أغراض الشعر العربي "فنجد أن لمحمد حافظ الروسي رؤية مقاربة أن 

استجلاب المنافع واستدفاع المضار غير أن هذا التفرع لا يكون باعتبار واحد : متفرعة من غاية

.3"وإنما يكون بعدة اعتبارات

تقسيمات مستقصية "كما يقول ... أن التقسيمات قد يذكر فيها بعض الأغراض بمعنى 

  .يقدر ما هي تقسيمات دالة على طرق التركيب

.336المرجع السابق، صحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.201ص  المرجع السابق،اج البلغاء لحازم القرطاجني، محمد محمد أبو موسى، تقريب منه -2
.844، ص المرجع السابقمحمد الحافظ الروسي، ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني،  -3
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التركيب في الأحوال واقتران بعضها ببعض مما يجب أن يعتمد مثل اقتران وصف "بمعنى 

.1"حالة المحب وصف حالة المحبوب

  .وبالتالي التقسيمات هي أصول وفروع

.348، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
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الأقاويل الشعرية

المنافع واستدفاع المضار بالبسط والقبضالقصد بها استجلاب 

الأشياء التي يرى أنها خيرات أو شرور

منها ما لم يحصلمنها ما حصل

حصول ما من 
شأنه أن يهرب 

فوت حصول ما 
من شأنه أن يطلب

حصول ما من 
شأنه أن يطلب

كفاية حصول ما من 
شأنه أن يهرب منه

النجاةالإخفاقوالرزءالأداةالظفر

إن كان الشيء 
المظفور به على يد 
قاصد للنفع جوزي 
على ذلك بالذكر 

المدح: الجميل

إذا كان الرزء
  يفقد شيء فندب  

الرثاء: ذلك الشيء

إذا كان الصار 
على يدي قاصد 

لذلك فأدى ذلك إلى 
الهجاء: ذكر قبيح

إن قصد تسلية 
التأسي: النفس عنه

:إن قصد تخسرها
التأسف

التهنئة
إن قصد استدعاء 

التعزية: الجلد

إن قصد 
استدعاء 

التفجيع: الجزع
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المضار مما يؤثر بمعنى أن أساس الأقاويل الشعرية عند حازم هي استجلاب المنافع واستدفاع 

على نفسية المتلقي بالفرح أو الانقباض القيام بالفعل أو رفضه، وهذا ما يثير أن الأشياء هي إما 

  .خير أو شر فمنها ما يحصل ومنها ما لم يحصل

فالنسبة للحصول وهي حالتين هي الطلب وحصوله وبالتالي الفوز أو الوصول به وإما 

  .حصول ما ينفر

تي منها ما لم يحصل كذلك هي خيبة الأمل في الحصول عليه رغم طلبه، في حالة الأشياء ال

  .وبالتالي الإخفاق، أما وصول وكفاية ما من شأنه أن ينفر النفس منه وبالتالي النجاة

وقد جعل حازم وجوه "وبالتالي ومن خلال هذا ينتج الأغراض والفزوع واندماجها بحيث 

ديح والهجاء والرثاء والتعزية والتفجيع والتهنئة والتأسي الم: الأغراض الشعرية ابتداء ثمانية هي

.1"وتنبثق هذه الوجوه عن أربعة أحوال هي الظفر والرزء والاخفاق والنجاة

  .بمعنى أن الأغراض تكون تماشيا مع أحوال تلقي ونفسية المتلقي والتأثير به

اني وذلك من خلال غير أننا لا نغفل أن ما استفاد به حازم برجوعه إلى الإرث اليون

  :التراجيديا والكوميديا وذا اختر لهما أو اختزهما في المديح والهجاء، وانطلاقه من أن الشعر

فأما طريقة الجد فهي مذهب في الكلام ... ينقسم أولا إلى طريق الجد وطريق الهزل "

ا مذهب في الكلام تصدر الأقاويل فيه عن مروءة وعقل بتراع الهمة والهوى وأما طريقة الهزل فإ

وهذا ما أثار النقاش حول . 2"تصدر الأقاويل فيه عن مجون وسخف بتراع الهمة والهوى

.844، ص رجع السابقالم محمد الحافظ الروسي، ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني، -1
.327، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -2
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يثير التساؤل حول إمكانية إدراج أغراض متعددة ومتباينة في "التقسيمات التي سبق ذكرها كيف 

.1"غرضين اثنين

لى بسط وقبض النفس مما بمعنى المدح والهجاء، والتي يرجع مدار الأقاويل الشعرية فيها إ

  .يستدعي حازم إلى استبدالهما بمصطلحين هما الارتيار والارتماض كما يقول عبد الرحيم وهابي

ولهذا "ويستدل حازم بالبسط والقيض ثنائية الارتياح والارتماض، أو الارتياح والاكتراث، "

ه والارتياح وإلى ما الباعث فإا كلها راجعة إلى ما الباعث علي 2"فمهما تنوعت الأغراض الشعرية

.3"عليه الاكتراث، وإلى ما الباعث إليه الارتياح والاكتراث معا

وبالتالي لما حاوله حازم الاكتراث والارتياح أجرى التقسيمات على العمل الشعري، 

.4"كالتعزية والتأسف، والتفجيع، والاستيعطاب والاستبطاء والتهديد والانذار

د حاول إن لم نقل إنه استطاع تحقيق حلم ابن سيان في دمج بين وما نستشفه أن حازم ق

  .النظرية اليونانية والعربية من خلال من اشتقه منه ونبهه

وذا يخطو حازم خطوة أخرى في تحقيق حلم "وهذا ما يؤكده عبد الرحيم الوهابي 

ونانية والنظرية العربية الفلاسفة الذين كانوا يطمحون إلى تحقيق علم شعر كلي يجمع بين النظرية الي

.336ص ،  المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
، بدالحديث، أرعبد الرحيم وهابي، القراءة العربية لكتاب فن الشعر لأرسطو طاليس، تقديم محمد العمري، عالم الكتب  -2

.367، ص 2011¡1الأردن، ط
.341، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، 3
.338-337ص، ص المرجع نفسه -4
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إعطاء كل البراهين الممكنة على إمكانية اخضاع أغراض الشعر العربي لثنائية المديح والهجاء أو ... 

.1"التراجيديا والكوميديا

وما يهمنا هو الاستفادة من أغراض الشعر ترسيخ أو تسخير مفهوم التراجيديا والكوميديا 

  .ثنائية في الشعر العربي المديح والهجاءوذلك بحسن فهم حازم وفطنته لاعطاء 

.368، ص المرجع السابقعبد الرحيم وهابي، القراءة العربية لكتاب فن الشعر لأرسطو طاليس،  -1
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  التلقي عند حازم:المبحث الأول

قطبا أصبح التلقي أكثر اهتماما ورواجا من جانب العملية الابداعية حيث أن المتلقي يعد 

  .يرى محمد مبارك. محوريا

تعد نظرية التلقي اليوم من أكثر نظريات الأدب أهمية، وأشدها صلة بمقياس الجودة "

الأدبية، فالمتلقي هو من يحدد أبعاد تلك الجودة من خلال تأثير الصورة الأدبية فيه، والعمل الأدبي 

لقيه فقد حقق للأدب أدبيته، ومنح جوهرا وحقيقة وأثرا وتأثيرا، فإذا امتلك زمام تأثيره في مت

النصوص قيمة عالية، ووفر لها فرص البقاء والخلود عبر العصور فخلود الأعمال الأدبية إنما هو 

.1"خلودها في نفوس متلقيها

فجوهر العملية الإبداعية هو المتلقي الذي يحدد جودة أو قيمة العمل الأدبي، فهو الحاكم 

  .ساسيةعليه، وبالتالي فهو محورية أ

وإِنك لَتلَقَّى وإذا عدنا إلى التلقي ومفهومه، في لسان العرب لابن منظور، في قوله تعالى ﴿

قال الحارث بن ﴾ أي يلقى إليك وحيا من عند االله واللقى الشيء الملقى والجمع ألقاءالْقُرآَنَ

الي أراك لقى تقى م: حلزة فتأوت لهرق راضيته من كل حي كأم ألقاء و في حديث أبي ذرء

  .هكذا جاء مخفف في رواية بوزن عصا

وما يلَقَّاها إِلَّا وفي معنى أخر قال الأزهري، والتلقي هو الاستقبال ومنه قوله تعالى ﴿

إِذْ ﴾ والرجل يلقي الكلام أي يلقنه، وقوله تعالى ﴿الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍ

كُمتبِأَلْسِن هنلَقَّوأي أخذ بعض عن بعض ﴾ت.  

.9، ص 1999، 1محمد مبارك، استقبال النص عند العرب، دار فارس للنشر والتوزيع، عمان، ط -1
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﴾ فمعناه أنه أخذها عنه ومثله لقنها فَتلَقَّى آَدم من ربه كَلماتأما في قوله تعالى ﴿

إِذْ تلَقَّونه بِأَلْسِنتكُم لقوله تعالى ﴿ وتلقنها وقيل فتلقى آدم من ربه كلمات أي تعلمها ودعا ا

ذْ يتلَقَّى إ ،ولقوله تعالى ﴿2﴾ وإِنك لَتلَقَّى الْقُرآَنَ من لَدنْ حكيمٍ عليمٍولقوله تعالى ﴿ ،1﴾

 يدالِ قَعمنِ الشعينِ ومنِ الْيع انلَقِّيتقال الحميدي، لم يضبط الرواة : ،كما قال ابن الأثير3﴾الْم

بمعنى يتلقى ويتعلم ويتواصى به ويدعى إليه من قوله تعالى وقال يحتمل أن يكون تلقى . هذا الحرف

  .﴾أي يعلمها وينبه عليهاها إِلَّا الصابِرونَيولَا يلَقّ﴿

إن ظاهرة التلقي إلى استيفاء المعنى الأدبي واستخلافه، من النصوص وكيفية تلقي النص 

جوهر الأدب، فأساس هذه  وأثر النصوص في نفوس متلقيها هو جوهر القضايا النقدية بل هو

فإن نظام "العملية هي ثلاثة عناصر المتمثلة في الشاعر والنص والمتلقي، فكما يرى محمد مبارك 

البيان بني على ثلاثة أسس هي الشاعر والنص والمتلقي تحمل كلها هيكل البناء ويمثل المتلقي الأول 

ورد على هيئة الفعل الماضي والمضارع  فما يتضح هنا في كلام االله عز وجل أن الفعل لقا. 4"فيها

سواء كان الفعل مزيدا أم مجردا مثل لقيا، يلق، تلقى، ألقى، ألقوا، وقد وردت المشتقات من هذا 

.5"وقد ورد الفعل لمشتقاته ستة وستين مرة) لقا، ملاق، المتلقيان، التلاق، لاقيه، تلقاه(الفعل 

.15سورة النور، الآية  - 1
.06سورة النمل، الآية  - 2
.17سورة ق، الآية  - 3
.13، ص السابقالمرجع ، )تمهيد(محمد مبارك، استقبال النص عند العرب  -4
.561، ص 1987محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ، دار الفكر، ط  -5
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حاب والاحتفال والاحتفاء، ومع أواخر فعل الاستقبال والتر"إن التلقي كلمة تفيد 

السبعينات وبعد ترجمة أعمال الألمان بدأ الاهتمام بالتلقي بمفهوم النظري والجمالي، وبرز في مجال 

.1"الدراسات المقارنة المحدودة ثم ظهرت مجلات فرنسية أكاديمية اهتمت بالموضوع

نظرية "بية، حيث أن وإذا عدنا إلى مصطلحي الاستقبال والتلقي فإن جذورهما غر

الاستقبال ونظرية التلقي مصطلحان لا يحيلان على مفهوم واحد بل ينتميان إلى بيئة واحدة، 

فنظرية الاستقبال ولدت في النقد الأمريكي الحديث، ضمن ما يعرف بالنقد الأنجلو أمريكا ويتحدد 

  .يشر، ومايكل ريفاتربمجموعة من النقاد من أهمهم جوناثان كلير ونورماس هولاند وديفيد بل

أما نظرية التلقي فقد ولدت في ألمانيا منبثقة بشكل من معطيات الظاهراتية والتأويلية ومن 

.2"أهم من مثلها، أيزر وباور وفيش

إن نظرية الاستقبال في هذا السياق ليست هي نظرية التلقي لأن كلمة الاستقبال 

قي أوسع من الاستقبال أنك تستقبل دون أن يثير استخدمت في مجال الفندقة، وإن التلقي، وان التل

المستقبل أي فعالية بينما التلقي هو إعطاء أو إبداء رأي والمشاركة الفعلية في العمل، كما سنرى 

  .لاحقا

:المتلقي المستمع منذ نزول القرآن -1

لقد كان للمشافهة دورا في القديم على بث رسالة التلقي من خلال عنصري الباث 

فمبدأ تداول الخطاب وانتشاره عبر الزمان والمكان يتحكم داخل هذا المبدأ إلى علاقة "مع والمست

نوعية ومتميزة متكلم، مرسل ومستمع، مرسل إليه فالمشافهة تقتضي أن يكون السامع في حضرة 

.المعجم الفرنسي -1
سعد االله، ما وراء النص، دراسات في النقد المعرفي المعاصر، سلسلة النقد المعرفي، عالم الكتب الحديث، جدار  محمد سالم -2

.60، ص 2008، أربد، الأردن، 1الكتاب العالمي، ط
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المتكلم، وفي مجال ما يصل إليه صوته، كما تقتضي أن يكون النص في أساليب صياغته، وطرق 

مبدأ مهارة حفظ الكلام، وتعد هذه ... انيه على هيئة يسهل معها فهمه وإدراك مضمونه إبراز مع

.1"المهارة مسألة قيمتها المتعارف عليها في الثقافات الشفاهية

فالمشافهة تستلزم حوارية بين المتكلم والمستمع بحيث المتكلم يكون صوته، يصل لهذا 

المتلقي يكون مدركا لما يستمع وبالتالي يقوم بعملية السامع بأسلوب سهل ومعاني مفهومة بحيث 

  .الحفظ

وبالتالي تصبح عملية الكتابة فيما بعد أساسها هو السماع، الذي كان حاصلا مثلا في 

أن الشعراء يكتبون لجمهور يعرفونه، وجعلت من حركة الاستماع إليه في "امكان التلقي 

 لمفهوم رئيسي عن الطبيعة المميزة للغة الشعرية الأسواق، والنوادي ومجالس الخلفاء جزءا مكملا

التراثية فقد كان العرب علماء في أشعار وسبيل هذه الأشعار عندهم سبيل كل علم يحتاج إلى 

.2"درس وتلقين وإلى الأخذ عن أهله أو العوالم عليه

ومن لذا نجد أن العرب القدامى كانوا يتعرفون على النص الشعري بسبب الحفظ والرواية 

هنا أتت أسبقية المنطوق على المكتوب والمسموع على المقروء، لأن كليهما يتجه نحو مبدأ بساطة 

  .التواصل القائم على مبدأ غلبة حفظ ورواية يستسلمان لغلبة السمع

وقد لا تكون في حاجة لكي تؤكد أن الأداء الصوتي كان أسبق من الكتابي بحكم تأخر 

ة، وهو أمر ينتج كذلك من وضعية إرسال الشعر في العصر الجاهلي الكتابة عن مرحلة نشوء اللغ

يثبت أغلب المؤرخين تخلف استعمال الكتابة في ذلك العصر وميل جهود المتلقين إلى تقبل "حيث 

جمعة شتوان، بلاغة النقد وعلم الشعر في التراث النقدي، منشورات، مبخر تحليل الخطاب، جامعة مولود معمري، تيزي بو-1

.13، ص 2007وزو، الأمل، ط 
.29-28 ص ، صنفسهالمرجع  -2
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الشعر عن طريق الإلقاء المباشر وحوله عن طريق الرواية وهي ظاهرة كان لها مبررات اجتماعية 

ية التي كانت تتطلب الإلقاء أي التحكم في مخارج الحروف وحسن تمثلت في المواقف الاجتماع

.1"توظيف الأصوات مع الخلو من العيوب الصوتية

ولذا عد التلقي السماعي شيء له وجود ضروري في الحياة الجاهلية منهج واضح وطريقة 

  .خاصة

لكتابة نستشف عن ظاهرة التلقي السماعي بدأت منذ القدم وتتم بالحفظ والإلقاء دون ا

لأا كانت في ذلك العصر أي العصر الجاهلي، الكتابة لم تصل أو تأخذ سيرورا، بل الإلقاء 

  .والرواية الحفظ بالإضافة إلى معرفة معايير إن صح القول اللسان أي مخارج الحروف

أن التعبير الشفوي، ومن ثم الخطاب هو الفعل "في حين نجد أن عبد المالك مرتاض يرى 

.2"ما الكتابة فليست إلا تبعا له، وترجمة للمظهر الشعريالأول، أ

علاقة "فبداية الكتابة يسبقها تعبير شفوي، وبالتالي ما نستشفه أن المتلقي كان مستمعا، 

الرواية بالمتلقي وأنه كان من أهم قنوات البث المباشر إلى جمهور الشعر وعشاقه، وربما كان المصدر 

التواصل مع النص الشعري، في حياة صاحبه أو بعد موته، ولهذا لا الوحيد أو الممكن من مصادر 

يوصف المتلقي في تلك العصور بأنه قارئ بل هو مستمع يعتمد في استقباله النص على شاعر أو 

  ".رواية أو خطيب

بمعنى أن مصدر التلقي في قديم هو السمع والباث يكون شاغرا أو رواية أو خطيب المختلفة 

الجديدة، ونقلوا الألفاظ المستحدثة، واختاروا لغتهم من أفصح اللغات، فكانت أعذا وتدير المعاني 

.133ص ، 1994إفريقيا الشرق، ، رشيد يحياوي، شعرية النوع الأدبي في قراءة النقد العربي -1
.128،ص 2008دار هومة للنشر، الجزائر،  عبد المالك مرتاض، نظرية النص الأدبي، -2
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لفظا وأبلغها أسلوبا وأوسعها مادة ثم أخذ الشعراء يؤثروا وينشروا حتى نزل ا القرآن الكريم 

.1"فأتم لها الذيوع والغلبة

سماع للشعر وليست فالملاحظة أن مكة وسوق عكاظ كانت المكان التي تتقاذف فيه الأ

  .مقر تجارة وبيع، وإنما للحكم على الشعر من خلال السماع وإلقائه مشافهة

فلقد كانت لحاسة السمع والمشافهة قدرة على استقطاب المتلقي لما يريده من النص القرآني 

من فهم ودهشة في هذا التركيب النصي من ناحية اللغة، هذه الأخيرة التي هي مصدر تجاوب 

أثبت في الذاكرة السامعة والقارئة نظاما في "والمتلقي، حيث يدرك ذلك محمد مبارك النص 

استعمال اللغة وطريقة جديدة في الاصغاء حيث يكون القرآن مرتلا وفي القرآن حين يكون 

مقروءا، طريقتان في التلقي ظلتا تلازمان النص المعجز طوال العصور ولا يجوز احدهما على الآخر 

.2"وسائل الكتابة وكثر القرآن مهما تعددت

مما يعني أن تلازم السماع والمشافهة تتلازما، منذ نزول القرآن من حيث الترتيل أو التلاوة 

والسماع وكأني ا حتمية مما يؤدي بنا أو بالمتلقي إلى استنباط إعجاز هذا النص وإدراك قيمته 

للأسئلة قد تطرح في كنه المتلقي يجد لها الجمالية وبتداول هذه القراءة والسماع واكتشاف أجوبة 

  .مقابل من خلال قراءته

.3"غير أن المتمعن فيها كل حين يصغي عليها جدة وديمومة لأن معانيها ممتدة إلى غير نفاذ"

-16 ص ، ص25يات، تاريخ الأدب العربي، دار النهضة، مصر للطبع والنشر، الفجالجة، القاهرة، ط زأحمد حسن ال -1

17.
.18،ص المرجع السابق عبد المالك مرتاض، نظرية النص الأدبي، -2
.14نفسه ، ص  المرجع -3
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يعني معاني غير منتهية وذلك بفعل القراءة والتلاوة فمن هذا المنطلق نجد أن المتلقي العربي 

ال الإعجاز القرآني وانبهر به لأنه لا يستطيع أن ينسج على منواله، وإنما منذ نزول القرآن تذوق جم

  .أكسبه حرية القراءة والتمعن والتدبر والتفكير في كل ما يستدعي ذلك

بل هو عنصر "وبالتالي فهو ليس مستهلكا لاغيا للفكر ووعيه، وإنما كما يرى محمد مبارك 

نسان كمتلقي مهمته التدبر والتفكير في أرجاء هذا فالكون بما فيه هو رسالة ربانية للإ 1"مفكر

الكون الفسيح، فما من شيء فيه إلا وهو ناطق رغم صمته يحاورنا رغم شتاته، فالقارئ للقرآن 

الكريم والسامع في الآن نفسه هو مجبور على التفكير وإمعان العقل لملء الفراغ الذي يعترض هذا 

فالمتلقي السامع للقرآن والقارئ له "ا يقول محمد مبارك القارئ فهو واضح الإجابة ومدركها كم

.2"هو الذي شكل دلالة الجواب

وكأني ذه الأسئلة المفتوحة التي تحتاج إلى إجابة هي امتحان واختبار لهذا الإنسان ميزه 

عن بقية خلقه بالعقل ليفكر ويستنتج ما هو الغائب أو ما هو المقصود من وراء النص القرآني، فما 

نستشفه أن المتلقي لهذا النص بذات يرقى إلى سمة التدبر والتفكير والتخيل من خلال الأسلوب 

والخطاب في حد ذاته، والصبغة الجمالية التي يحملها في ثناياه وخير دليل هو قصص الأنبياء، 

  .ودعوم للبشرية للإسلام فكل منهم استعمل خطابه بأسلوبه لكي يستجلب قلوم

الحوار وطريقة التخاطب التي ... نبياء عليهم السلام للأقوام الخارجة عن الإيمان الأ مخاطبة"

فيقف ... وما تتضمنه من أبعاد نفسية وجمالية تحمل المتلقي على الإنصات  يستخدمها الأنبياء

.3"متأثرا مفكرا في الكلام

.15، ص  المرجع السابق عبد المالك مرتاض، نظرية النص الأدبي، -1
.15، ص المرجع السابقمحمد مبارك، استقبال النص عند العرب، -2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
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ه بدون سابق يعني قوة الخطاب وطريقة الحوار والأسلوب المقتنى بجلب المتلقي أو يخضع

  ...إنذار للإنصات وبالتالي التأثير فيه مما يستدعي عملية الاستجابة في التفكير 

فكما سبق وذكرنا أن النص القرآني يثير الدهشة والانبهار وبالتالي عنصر المفاجأة خاصة في 

لَهم جنات عدن أُولَئك الأمور التي وعدنا ا الخالق سبحانه كالجنة وما تحتويه مثلا قوله تعالى ﴿

دنس نا مرضا خابيونَ ثسلْبيبٍ وذَه نم اوِرأَس نا ميهنَ فلَّوحي ارهالْأَن هِمتحت نرِي مجسٍ ت

.﴾وإِستبرقٍ متكئين فيها علَى الْأَرائك نِعم الثَّواب وحسنت مرتفَقًا

في العصر القديم جملة من حلقات الاستماع للشعر وذلك في المناظرات النقدية بين تطلب 

فالشعراء "من هو أحسن شاعرا، أو من الشاعر ايد، فكانت تلقى في الأسواق والنوادي، وبالتالي 

كانوا يكتبون لجمهور يعرفونه وجعلت من حركة الاستماع إليه في الأسواق والنوادي واالس 

ء جزءا مكملا لمفهوم رئيسي عن الطبيعة المميزة للغة الشعرية التراثية فقد كان العرب علماء الخلفا

في أشعارهم وسبيل هذه الأشعار عندهم سبيل كل علم يحتاج إلى درس وتلقين وإلى الأخذ عن 

.1"أهله أو العوام عليه

والاستماع في مجالس بمعنى أن حركة التدوين لم تكن لو ما سبقتها حركة المشافهة الإلقاء 

كان العرب يقيموا في أشهر السنة للساعات "الخلفاء والنوادي والأسواق كسوق عكاظ 

والشوق وينتقلون من بعضها إلى بعض، فتدعوهم طبيعة الاجتماع إلى المقارضة بالقول والمفاوضة 

الخطيب إنما يتوخى  في الرأي والمبادهة بالشعر والمباهاة بالفصاحة والمفاخرة، إذ كان الشاعر أو

 -  31سورة الكهف، الآية.
.17-16 ص ، صالمرجع السابقأحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي،  -1
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الألفاظ العامة والأساليب الشائعة قصدا إلى إفهام سامعيه وطمعا في تكثير مشايعيه والرواة ورائه 

.1"يطيرون شعره بين القبائل وينثرونه في الأنحاء، فتنثر معه لهجته وطريقته

لأدبية فيتحلى أن السوق كانت مركز التقاء العرب ومنهم الشعراء في كل أمورهم ومنها ا

وكانت جواد مكة التجارية أمنة لحرمة البيت ومكانة قريش فكان "في سماع الشعر والحكم عليه، 

تجارهم يخرجون بقوافلهم الموقرة وعيرهم الدتر أمنين فيترلون الأسواق ويهبطون الآفاق فيستفيدون 

وا على أثارة من العلم ثم كان... بسطة في العلم وقوة في الفهم وثروة في المال وخبرة بأمور الحياة 

لهم بذلك الوسائل لثقافة اللسان والفكر ثم ... بالكتب المترلة، باليهود في يثرب، وما جاورها 

  .سمعوا المناطق

هنا وصف للوعد بالجنة تندهش نفس المتلقي لهذا النص القرآني شغفا وتلهفا ومعرفتا 

  .وتخيلا لذلك اليوم فهنا استقطاب لفكر المتلقي

وبشرِ الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات أَنَّ لَهم جنات الشأن في قوله تعالى ﴿كما هو 

قَب نا مزِقْني رذَا الَّذقًا قَالُوا هرِز ةرثَم نا مهنزِقُوا ما ركُلَّم ارها الْأَنهتحت نرِي مجت وا بِهأُتلُ و

.﴾متشابِها

إنما "يث يرى محمد مبارك أن في صدد هذه الآية الكريمة للمفسرين تغييرا مؤداه أو مفاده ح

كانت ثمار الجنة مثل ثمار الدنيا في اللون دون الطعم لأن الإنسان إذا ظفر بشيء من جنس ما 

سلف له عهد وتقدم له معه ألف، ورأى فيه مزية ظاهرة وفضيلة ثابتة وتفاوتا بينه وبين ما عهد 

..17-16المرجع السابق، ص ص أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي،  -1
 -  25سورة البقرة ، الآية.



  التلقي عند حازم..............................................................................الفصل الثالث

99

بليغا إفرط ابتهاجه، واغتباطه، وطال استعجابه، واستغرابه، وتبين كنه النعمة فيه وتحقق مقدار 

.1"الغبطة له

وهذا ما يثير اللذة والاستعجاب من المذاق لأنه مخالف أو مغاير للمعتاد وبالتالي يخلق 

آني مما يحدث الدهشة أو ما يعرف بالمفاجأة وتحقيق عنصر التقبل والتفاعل هذا في النص القر

  .اندماج وتفاعل بين المتلقي والنص في هذا التميز أو الشيء الجديد غير المعتاد

كما أن الصيغة الجمالية لها فعالية من ناحية التقبل والنفور وهذا ما تطرق إليه حازم، 

ز تترك"سنتطرق له لاحقا، والمتعة الجمالية والحث على الفعل هما مبدأين كما يقول محمد مبارك 

.2"العناية بالمتلقي انطلاقا منهما

كما يشير إلى أن مبادئ فهم الظاهرة الأدبية من الوجهة القصدية النقدية تكمن في جانبين 

الإنتاج النصي والتلقي، وأهم مبدأ نراه يوافق ما أشار إليه حازم هو مبدأ المنفعة وتسمية محمد 

  .مبارك الصواب وإحراز المنفعة

هذا المبدأ أحد مصادر التلقي "أهم ركائز قيام عملية التلقي عند العرب  وهذا الأخير يعتبره

أن مهمة الخطاب . 3"عند العرب، قال بشير بن المعتمر، مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة

  .أو قصديته في التوجه للقيام بالفعل أ تحلي عليه

.4"ي إلى فعل شيء أو تركهإذن إن القصد الحقيقي من الخطاب الأدبي هو توجيه المتلق"

.19، ص المرجع السابقمحمد مبارك، استقبال النص عند العرب،  -1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
.19، ص نفسه -3
.نفسه -4
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وما دمنا نتحدث عن النص القرآني لأنه كان مشافهة تلاوة وسماعا، فإن االله قد بين وفرق 

بمعنى طريقين أو سبيلين وله الاختيار وبالتالي  ﴾ وهديناه النجدينِبين أمور الخير والشر ﴿

فعملية الاختيار في اية الأمر ستكون بتوجه إلى أحد الطريقين والفعل مباشرة، فالفعل هو ناتج 

  .عن قناعة ووعي وقبول وترك الثاني ناتج عن رفض

التي  أما بالنسبة للإسقاط الحاصل في قول بن المتعمر عن النص الأدبي فهي صحة أو صواب

وهاذين الجانبين هما ركيزة للعملية . هي من شروط إمكانية إنتاج الخطاب والغاية والفائدة منه

  .التلقي الصواب إضافة إلى ما هو الهدف المرجو من هذا الخطاب

ثمة مبدأ أخر وهو أن أثر المفاجأة والدهشة ينتج من غير معدنه أي ليس من أصله، بالتالي 

لأن مفهوم اللذة متعلق بمفاهيم عدة قريبة هي الجدة "ذة والمتعة الجمالية خلق عنصر التشويق والل

.1"والاستطراف التعجب، المفاجأة

وهذا ما نستشفه عند حازم أيضا، حيث يركز محمد مبارك أن هذا البروز للشيء كما 

لى فهم وهذا الذي ذهب إليه النقد ثائم ع" ... يسميه من غير معدنه هو أساس التأثير والإقبال 

وبروز ... النفس البشرية في إقبالها على البعيد المدهش وعدم الإكتراثها بالمعاد القريب المتداول 

الشيء من غير معدنه قريب من مفهوم المفاجأة لذا فهو يشكل واحدا من مبادئ نظرية التلقي عند 

.2"العرب

اله للأمور المتكررة إن النقد استطاع أن يولج إلى نفس المتلقي في أن تقبله أو استقب

والمهضومة، القريبة المألوفة والمتداولة بين بني البشر وبالتالي فالأمور التي سبق ذكر للاستفزاز النفس 

 -  10سورة البلد، الآية.
.20، ص المرجع السابقمحمد مبارك، استقبال النص عند العرب،  -1
.19، ص المرجع نفسه -2
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والتأثر ا هي نفسها ما نسميه بعنصر المفاجأة لأن هذه الأخيرة هي غريبة ومدهشة وبعيدة لأا 

نظرية القراءة والتلقي عند العرب كما رأينا عند تبرز من غير معدا وبالتالي فهي ركيزة من ركائز 

  .محمد مبارك

فالمستقبل هو الذي قرأ كتاب االله وأسهم في عملية التدبر والتفكير فكما يقول محمد مبارك 

أن المتقبل في التراث النقدي هو الذي قرأ القرآن وسمع تلاوته وأدرك جزءا من جمال الصياغة فيه، "

القراءة من مواجهة نص أعجز الخليقة عن الإتيان بمثله فهو ليس وهو من أدرك معنى حرية 

مستهلكا للنص بل عنصر مفكر فيه، لقد أوجد القرآن هذا النوع من التلقي إذ يوقظ الوعي وينبه 

الفكر إلى جملة من الأساليب الجمالية التي تضفي على السياق حلاوة أخاذة فالمطلوب أن يتمعن 

رسخ  الإعجاز في نفسه وليكون قبوله القائم على الوعي وإعمال الذهن المتلقي في كلمة االله يت

.1"طريق الهداية الصالحة القويمة

فالمتلقي للقرآن الكريم هو واع ومفكر، ومتدبر في كل ما تجلى من آيات في هذا الكون 

سل الأرض فقل من شق أارك "ويتوضح ذلك في قول الجاحظ ... واستكشاف صبغة جمالية 

.2"أشجارك، وجن ثمارك؟ فإن لم تجبك أجابتك اعتبارا وغرس

:التلقي عند حازم -2

إن تطرقنا للتلقي عند حازم يقودنا للإشارة، إلى قطبين آخرين في النقد العربي القديم، 

الجاحظ وعبد القاهر الجرجاني، فالجاحظ كان ذو ميول عقلي لأنه معتزلي التوجه، أما الجرجاني، 

  .فبالنسبة لحازم فحاول الجمع بين العقل والجمالفميوله بلاغي، 

.14، ص  المرجع السابقمحمد مبارك، استقبال النص عند العرب،  -1
.15، ص 1/81مكتبة خنكةالجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون،  -2
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إن ضرورة التلقي عند حازم والتأكيد عليها، أوجبتها ظروف كانت في القرن السابع عشر 

، بما أدى بركود الشعر وتدهوره وعدم الإحساس بقيمته، وظهور الفساد )أي في عصره(

خصوصيته وأدبيته وفائدته في التأثير والاختلال في الطباع، مما جعله يعيد لهذا الجنس من الأدب 

والتأثر وبالتالي في عملية الإصلاح التي نؤمن أا كانت الهدف الحقيقي في هذا التوجه لحازم، لكن 

  .هذا راجع أيضا لقلة المتخصصين والعارفين ذا الفن

ب فلم يوجد في شعراء المشرق المتأخرين، منذ مئتي عام، من نحا نحو الفحول ولا من ذه"

مذاهبهم في تأصيل لمبادئ الكلام وإحكام وضعه وانتقاء مواده التي يجب نحته منها، فخرجوا بذلك 

  .، وبالتالي عدم التقيد بالشعراء الأوائل واتباع خطاهم1"عن مهيع الشعر، ودخلوا في محض

مدار الأمر على البيان "إلى الجاحظ في تأسيسه للتلقي والتأويل حيث يرى أن  عودفعندما ن

والإفهام والتفهم، وكلما كان اللسان أبين كان أحمد والمفهم كلما كان القلب أشد استبانة كان 

.2"أحمد، والمفهم لك والمتفهم عنك شريكان في الفضل

، اللسان أبين بمعنى أفصح ومبين، أن النص هو مدار أو أساس الفهم والتفهم أي التلقي

وكلما كان القلب أشد استبانة تأثر بمعنى أن كلما ينطق يتصل وله تأثير، فالنص يحاول الربط بين 

  .أي المبدع والمتلقي) الباث والمتلقي(طرفين المفهم والمتفهم 

خاصية يرتكز على أساسين هما بيان النص، الخطان سمعي، بصري، تبين القدرة على التأثير 

اللغة التي تتميز بالبعد الجمالي، حتى يكون للنص تأثير على المتلقي، بينما الطرف الثاني، إن كانت 

  .له، القدرة على التفهم أي قابلية التفهم

.96، ص المرجع السابقلأدباء، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج ا -1
.11، ص المصدر السابقالجاحظ، البيان والتبيين،  -2
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أما بالنسبة للسان أبين كان أحمد بمعنى القدرة على الإفصاح، كان مقبولا ومؤثرا وكلما 

تشف أن حديث القلب يصل إلى القلب ما يسمى بالتجربة كان القلب أشد استبانة كان أحمد، نس

  .الشعورية، يكون أشد استبانة ووضوح

نستشف أن هذا يخص دواخل الإنسان تتصل بما هو بداخله فالمتلقي شريك في توليد المعنى 

  .شريكان في صناعة النص، صناعة المعنى

إعمد إلى "التلقي، حيث يرى أما بالنسبة لعبد القاهر الجرجاني فقد اهتم هو كذلك بمسألة 

ماتواصعوه بالجنس وتشاهدوا له بالفضل ثم جعلوه كذلك من أجل النظم خصوصا دون غيره مما 

يستحسن له الشعر أو غير الشعر من معنى لطيف أو حكمة أو أدب أو استعارة أو تجنيس أو غير 

حسنت فانظر إلى حركات ذلك مما لا يدخل في النظم وتأمله فإذا رأيتك قد ارتحت واهتززت واست

الأريحية مما كانت؟ وعند من ظهرت فإنك ترى عيانا أن الذي قلت له كما قلت فاعمد إلى قول 

  البحتري

  فما إن رأينا لفتحٍ ضريبا    بلَونا ضرائب من قَد نرى

  عزما وشيكًا ورأيا صليبا    هو المَرء أبدت له الحادثات

ـــتني خـقَّل فدؤدا   لُقَي سهِيبا مأسى وبجرا مماحس  

1" وكالبحرِ إنْ جِئته مستثيبا    فكالسيف إنْ جِئته صارِخا 

فإذا رأيتنا قد راقتك وكثرت عندك، ووجدت لها اهتزازا عامل نفسي في نفسك فعد فانظر 

م وأخر، وعرف ونكر، في السبب، واستقص في النظر، فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه قد

.86-85 ص ، ص1992، 3عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تعليق محمود شاكر، دار المدني، جدة، ط -1
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فأضاف إلى ) علم النحو(وحذف وأضمر، وأعاد وكرر وتوخى على الجملة وجها من الوجوه التي 

  .ذلك كله ثم لطف موضع صوابه، وأتى مأتى يوجب الفضيلة

أفلا ترى أن أول شيء يروقك منها، هو المرء، أبدت له الحادثات ثم قوله ننقل في خلقي "

فة الخلقين إليه ثم قوله فكسيف وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ لأن المعنى سؤدد فتنكير السؤدد وإضا

لا محالة فهو كالسيف ثم تكريره الكاف في قوله وهو كالبحر ثم قرن إلى كل واحد من التشبيهين 

شرط جوابه فيه ثم إنه أخرج من كل واحد من الشرطين حالا على مثال ما أخرج من الآخر، 

.1"ا هناك وتشبباها هناصارخ: "وذلك في قوله

لا ترى حسنا تسنبه إلى النظم ليس سببه ما عددت أو ما هو في حكم ما عددت فأعرف 

  .ذلك

فأول شيء نصدم به هو أنه نصب يميل إلى توخي معاني النحو، فهنا شد الانتباه له علاقة 

نص، فهذا النص بالنحو وعلوم اللغة، حاول التطبيق في مسائل التي تجذب المتلقي في تلقيه أي 

واعية وبتركيز فالملاحظ أن المتلقي أول شيء التفاعل مع النص شريطة الوعي، ولا  يحتاج إلى قراءة

يكون ملما ا إلا إذا كنت ملما بعلوم اللغة وأولها النحو، والحرص على القراءة الواعية، فالشرط 

تتبع معنى المعنى وبالتالي فيجب تتبع  الأول التركيز، والقراءة الواعية ومحاولة الغوص في المعاني أو

معنى المعنى، وما نستشفه من هذا نص الجرجاني، الأشياء التي تجذب المتلقي هي النحو، وبالتالي 

فالجرجاني يهتم بالجانب اللغوي، بحيث أن سر جذبه أي المتلقي أو المتقبل للنص هو الجانب 

  دم المبتدأ على الخبر؟اللغوي والبلاغي، فمثلا تسائل المتلقي لماذا يتق

.86-85 ص ، صالمصدر السابقعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  -1
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فالجرجاني لا يهمه النحو وإنما، يهمه معاني النظم أي لماذا ينسج صاحب النص جملته على 

هذا المنوال، فنظرية الجرجاني، تنص على أن تكون هاضما مسبقا واضعا للجملة مرتبة مثلا، فعل 

دلالة معينة، يريدها وفاعل، مفعول به، نعود إلى كيفية نسج الجملة على منوال معين أي ثمة 

صاحب النص يتوخى لماذا وضعت هذه الكلمة في الموضع ودلالتها، راقتك اهتزازا بربط التلقي 

  .بالذوق والنفس أي ترك أثر إجمالي، بمعنى جذبتك إليها

أما بالنسبة للناقد الذي نحن بصدد دراسته وهو حازم فنجده يرى أمر أخر في وجهته 

ة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام للفظ المعتبر له هيئة تلك الصورة إذا عبر عن الصور"للتلقي 

الذهنية الحاصلة في أفهام السامعين وأذهام فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ من لم 

يتهيأ له سمعها من المتلفظ ا، صارت رسوم الخط تقيم في الأفهام هيئات الألفاظ فتقوم ا في 

.1"ر المعاني، فيكون لها أيضا وجود من جهة دلالة الخط على الألفاظ الدالة عليهاالأذهان صو

حيث يرى حازم أن الأشياء قبل أن تصبح ملحوظات تتكون لها صورة ذهنية وبطبيعة 

الحال تكون حاصلة عن إدراك فكل أصل للملحوظات يبدأ بصورة ذهنية، كما أنه أصل كل 

وعة من المتصورات الذهنية، فاللفظ ينقل صورة الشيء من خطاب، بمعنى أصل الخطاب هو مجم

ارد إلى المحسوس سواء كانت ألفاظ معبرة عن تلك الصورة المدركة ذهنيا في أفهام أو أذهان 

  .السامعين وبالتالي يصبح المعنى وجود أخر عن ارد إلى المحسوس من جهة دلالة الألفاظ

اقعا محسوسا عن طريق اللفظ وذلك بتعدد نستشف أن كل ما هو ذهني مجرد يصبح و

  .أو الرسوم) الخط(الإيضاح والتأويل، وذلك عن طريق الكتابة 

.19-18ص  ص،المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
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فالمتلقي يتعامل إما مع خطاب متلفظ، وإما عند غياب الباث أو المتلفظ فتصبح الكتابة أي 

الملفوظات النص مقروء أي استعمال البصر ليس كالسمع في حالة التلفظ، وبالتالي فالمتلقي يتلقى 

وفق وجهتين أو طريقتين إما سماعا وإما بصريا، وكل من الطريقتين تولد دلالة معينة، وبالتالي 

  .نستشف ثمة بلاغة بصرية وأخرى سمعية
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العلاقة بين المبدع والمتلقي: المبحث الثاني

ربة أو الشعر هو وسيلة التواصل بين المبدع والمتلقي سواء كان سامعا أو قارئا فهو ينقل تج

أمر يكون كما أسلفنا، يهتم المتلقي معايشته، وهو ما قصده حازم في حديثه عن المعاني، وبالتالي 

ولما كان لحازم غرض من وراء قرض أو قول الشعر فليست مهمة الشعر الإخبار، وإنما فهي 

إحداث عندما يتجاوز الشعر عملية الإخبار إلى "تتجاوز ضرورة القيام بالفعل أو التخلي عنه 

الإثارة، فيصبح خطابا يتميز بوظيفتين الأولى نفعية تستهدف إقناعا والثانية جمالية تسنأس على 

.1"المحاكاة بما يعصدها من وزن وقافية تشكل بعدا جماليا

فهنا تأكيد على أهمية التأثير وبالتالي فثمة وظيفتين أو مهمتين هما الإقناع وتأسيس المتعة 

  .أن كل قول يستدعي إيصال معرفة ما خاصة القول الشعري الجمالية، وكما أشرنا

لما كان أولى الأشياء، بأن تجعل دليلا عن المعاني التي إحتاج الناس إلى "حيث يرى حازم 

تفهمها بحسب احتجاجام إلى معاونة بعضهم بعضا على تحصيل المنافع وإزاحة المضار واستفادم 

المتكلم يبتغي إما إفادة المخاطب، أو الاستفادة منه، إما بأن  حقائق الأمور وإفادا وجب أن يكون

يلقى إليه لفظا يدل المخاطب إما على تأدية شيء من المتكلم إليه بالفعل أو تأدية معرفة بجميع 

.2"أحواله، أو بعضها بالقول

رة بمعنى ضرورة تبادل هذه المعرفة بين المبدع والمتلقي بحيث كلاهما استفادة من أخر ضرو

معاونة بعضهم بعضا على تحصيل المنافع، إما أن يكون المتكلم أو المبدع يريد إفادة المتلقي أو 

، ط 13تسعديت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق سلسلة الدراسات  -1

.18، ص 2008
.344، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -2
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الاستفادة منه، وإما أن يقول أمرا يريد به فعل الشيء من طرف المخاطب وتأديته بمعنى المنفعة، 

  .ودفع المضار أسسها التواصل بين المبدع والمتلقي

اعر بمعنى التخييل قبل أن يقول الشعر باعتباره قوام الشعر وعي الش"وعي المتلقي والقارئ 

إن لم يكن الشعر بذاته، وبالتالي تجاوز المفهوم التقليدي للشعر في كونه كل كلام موزون 

.1"ومقفى

فوعي المبدع أو الشاعر هو إدراكه بأهمية التخييل لأنه جوهر الشعر عند حازم، مما أدى 

تعريف للشعر بأنه كل كلام موزون مقفى اشتراط الوزن والقافية، إلى إضافة ولا نقول تجاوز ال

إضافة إلى التخييل له قدرة على تحقيق عملية التواصل بين المبدع والمتلقي، فهو من بين الجوانب 

  .المساعدة على خلق هذه العملية

وبالتالي الإيمان بقدرة الشعر على تحقيق التواصل بين المبدع والمتلقي "فيرى صاحب المنهاج 

إيصال المعرفة إليه وتحقيق الفائدة، ولكن هذه الفائدة لا تقدم كوعظ وأحكام وإنما بواسطة 

.2"التخييل الذي تحقق به الوظيفة أو الفائدة بطريقة فنية متميزة

أن أساس العملية المحورية في التلقي والتواصل أو التجاذب بين المبدع والمتلقي لنقل الفائدة 

إيصال المعرفة بمعنى التأثير ذه المعرفة النافعة وليست الضارة والتي تكون بواسطة  والمتوخاة في

  .التخييل النواة المهمة لدى حازم في النظرية الشعرية

.23ص  المرجع السابق،تسعديت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.23، ص المرجع نفسه -2
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فالشعر بعدا عمليا وظيفيا هو الحاجة إلى التفاهم باعتباره حاجة اجتماعية ملحة مدارها "

.1"جلب المنفعة وردع المضرة

عر أو قوامه هو بعد وظيفي أي له غاية نبيلة التي تمثل في سلك سبل المنافع يعني أساس الش

  .وترك المضار

الدوافع إلى التغيير وتأليف الكلام، فإن للمتكلمين حتما "وهذا ما يؤكده شكري بخوت 

.2"إما الإفادة إذا كانوا في موقع البث أو الاستفادة إذا كانوا في موقع التقبل: غايتين

دافعية التأليف دف مدام عنصر دافع الكتابة موجود فلابد من إفادة بطبيعة فهو يربط 

الحال تربط بين كلى طرفي التلقي المبدع والمتلقي أو المتقبل وهذا ما يفسره محمد محمد موسى على 

التخييل أن يثير الكلام خيالات في النفس وتكون هذه الخيالات قادرة على "أساس التخييل 

.3"في النفس يجعلها تقبل على أمر ما أو تعرض عنه إحداث انفعال

فهذه الإثارة التي تحدث في النفس والتي تكون بواسطة التخييل يجعلها تقبل أو تعرض عن 

  .أمر ما

في أن الأقاويل الشعرية لما كان القصد "وبالتالي فحازم يركز على فائدة الشعر لأا تتحلى 

ار ببسطها النفوس إلى ما يراد من ذلك وقبضها عما يراد بما ا استجلاب المنافع واستدفاع المض

.4"يخيل لها فيه من خير أو شر

.19، ص  المرجع السابقتسعديت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
التونسي للعلوم والآداب والفنون، بيت الحكمة، ، امع )النص ومتقبله في التراث النقدي(شكري بخوت، جمالية الألفة  -2

.37، ص 1993تونس، 
.78، ص المرجع السابقمحمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني،  -3
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البغية أو الهدف من الأقاويل الشعرية هو استقطاب المنافع والابتعاد عن المضار، وتستنبط 

النفس وتنقبض إلى ما يخيل لها فيه من أمور الشر أو الخير فالنفس تنقبض من الشيء الذي يحوي 

يبرز ما في الأشياء من شرور ومفاسد "الشر وتنبسط لما فيه الخير، وذلك لما يستخدمه من تخييل 

تبغضها إلى النفوس ويدفعها إلى تجنبها، فإذا تحقق هذا الأثر اتجه الإنسان إلى طلب الشيء النافع 

الموجه إلى  واستبعاد الشيء الضار وهكذا يكون الأثر الذي يخلقه الشعر في الأفعال والسلوك هو

.1"جلب المنافع ودفع المضار

فنجد أن حازم كان هدفه اصلاحيا لما كان يعرفه عصره، وما شهده الشعر من ركود 

أنذاك واستهانة به، فحازم قرن بين المنافع والمضار والخير والشر كما يرى ذلك عبد العزيز حمودة 

قيمتي الخير والشر، وفي هذا يكمن أساس الجديد في تعريف حازم الربط بين المنافع والمضار وبين "

الحل الوسط الذي يقدمه حازم القرطاجني، فهو من ناحية يربط من ناحية أخرى من العمومية التي 

.2"تضمن عدم تحول القصيدة إلى موعظة أخلاقية أو دينية أو تقويمها باعتبارها كذلك

لشعر لأن هذا الأخير هو رسالة فمن المعقول ترتبط القيم الأخلاقية والموعظة الحسنة في ا

سامية الهدف منها تقويم السلوك للفرد واستجلاب المنافع واستدفاع المضار، وإذا كانت القيم 

الأخلاقية فيها الحسن والنهي عن الشيء، هاتين الصفتين كان من الأمور التي تحدث عنها حازم 

  .فكل من القبح والاستحسان قصد

لمتلقي أثناء عملية التلقي يحدث هناك معرفة أو فائدة لكلى تذكرنا أن لكل من المبدع وا

الطرفين فكذلك المبدع إذا معالجة أمر ما فقد يقصد تقطيبه لغاية ما أو تحسينه كذلك لنفس 

فأما طريق التهدي إلى تحسينات الأشياء، وتقسيحاا بالمحاكاة فإنه لما كان المقصود "السبب 

.20ـ، المرجع السابق، ص البلغاء وسراج الأدباء تسعديت فوراري، المتلقي في منهاج -1
.2001، الكويت ،الس الوطني ،)نحو نظرية نقدية عربية(عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة،  -2
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يء أو طلبه أو اعتقاده لما يخيل لها فيه من حسن أو قبح أو جلالة بالشعر إاض النفوس إلى فعل ش

أو حسنة وجب أن تكون موضوعات صناعة الشعر الأشياء التي لها انتساب إلى ما يفعله الإنسان 

ويطلبه ويعتقده والأقاويل الدالة على تلك الأشياء من حيث تخييل ا تلك الأشياء، وطرق تعلقها 

.1"والمروءة والكرم من جهة الخط... من جهة العقل ... من جهة الدين بالشيء أو فعله إما 

أن التحسين والتقبيح يكون ناتجا أو من منطلق أن القصد من الشعر بصفة عامة هو 

النهوض النفوس أو استفزازها لفعل أمر أو تركه طلبه أو النفور منه كل هذه المعطيات تكون في 

بمعنى ما له علاقة بحياة الإنسان وما يطلبه ويعتقد وبالتالي تقع في أربعة إطار ماله علاقة بالانتساب 

  .هي الدين والعقل والمروءة والشهوة

أن "فالملاحظ على هذه الرباعية هي تنبع من وازع أخلاقي ديني محظ ويؤكد حازم 

ب ما التحسينات والتقييمات الشعرية تميل إلى أشياء وتنصرف عن أشياء وتكثر في أشياء بحس

يكون عليه الشيء من التباس بآداب البشر، وما يكون عليه من نفع وضرر أو لا يكون له التباس 

.2"يعتد به في تأثر النفوس له من جهة نفع أو ضرر

أن مواقع التحسين والتقبيح تلج في أمور وتنصرف عن أخرى وتكثر في أمور بحسب ما 

لا يتجاوز هذا الغموض مسألة النفع أو  هو واقع في الأمر من غموض في آداب البشر بحيث

الضرر، أن التأثير بتحسين أو تقبيح لا يكون بحسب الموضوعات لأن هذه الأخيرة تتفاوت كما 

ولا يتحقق تأثير التحسينات والتقبيحات بسبب ارتباط الموضوعات "يؤكد ذلك سعديت فوراري 

بآداب الناس وما يترتب عليها من نفع أو الأشياء تتفاوت في ملائمتها للتحسينات أو التقبيحات 

أو ضرر ذلك لأن الموضوعات والأشياء تتفاوت في ملائمتها للتحسينات والتقبيحات فتتفاوت 

.106، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.108، ص المرجع نفسه -2
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بذلك في قدرا على التأثير معنى ذلك أنه على الشاعر إذار أراد أن يحدث التأثير المنشود في المتلقي 

تشغل باله ويمون ذلك على مستوى الموضوعات،  أن يراعي متطلباته والقضايا والاهتمامات التي

.1"فيتناول منها ما له صلة وثيقة بحياته ويكون على مستوى التعبير، والأسلوب فيخاطبه بما يفهمه

إن تحقيق التأثير بواسطة تحسين والتقبيح ليس بضرورة الموضوعات أو ارتباطها بآداب 

ادى نفعية أو ضرر هذه الآداب وإنما الموضوعات البشر، ومادى نفعية أو ارتباطها بآداب البشر وم

في حد ذاا تتفاوت أو تختلف من حيث ملائمة في التحسين والتقبيح ومن ثمة فهي تختلف في 

  .مدى التأثير على المتلقي

كما أن المحاكاة هي أساس التلقي التي يرى حازم أا تنقسم إلى قسمين مباشرة وغير 

إن الأشياء منها ما يدرك بالحس ومنها ما ليس "ها ما لا يدرك به مباشرة، وما يدرك بالحس ومن

إدراكه بالحس والذي يدركه الإنسان بالحس فهو الذي تتخيله نفسه لأن التخييل تابع للحس 

وكل ما أدركته بغير الحس فإنما يرام تخييله بما يكون دليلا على حاله في هيئات الأحوال المطيفة به 

.2"ن تلك الأحوال مما يحس ويشاهدواللازمة له حيث تكو

أن الإنسان يدرك الأمور من خلاله ما يحسه وتتخيله نفسه فالإدراك والحس والتخييل 

عمليات حسية مترابطة، وبالتالي فالإدراك لا يتم دون حس وتخييل، وذا يؤكد تسعديت فوراري 

هو التي يجب على الشاعر مراعاا في المحاكاة أن تكون متعلقة بما تدركه الحواس، لأن "

ساعد على إدراك جميع أوجه الشيء أو الموضوع وجوانبه وبواسطتها تتم المحاكاة المحسوسات ت

أما الأشياء غير محسوسة فتتم محاكاا من خلال ما ... الأمور اردة حين يكون ذلك متحا 

أما ... تدركه الحواس من آثارها، ومن خلال الظروف والأحوال المصاحبة لها عند وجودها 

.23، ص المرجع السابقتسعديت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.98، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -2
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التي لا يتوفر فيها ما سبق ذكره، عن الصفات واقتصر في ايصال دلالتها إلى  الأمور غير محسوسة

.1"المتلقي

من الأمور التي على الشاعر مراعاا في محاكاته تكون لها صلة بالحواس لأن هذه الأخيرة 

تتعلق بالحس والملموس وبالتالي تسهم في إدراك جوانب الموضوع إما بالنسبة للأمور غير محسوسة 

  .اكي بما تدركه الحواسفتح

إذا كانت الأقاويل الشعرية "فكما أسلفنا سابقا أن حازم يعتبر محاكاة مباشرة أي الشبيهية 

منها ما يخيل الشيء ويمثله نفسه بتعرف صورة الشيء مما أعطاه ومثله القول المخيل كالذي يحاكي 

 المخيل للشيء، ويخيل بما يكون بالدمية صورة إمارة فتعرف صفاا ا، ومنها ما يترك فيه المعنى

مثالا لذلك المعنى كالذي يتخذ مرآة فيقابل الدمية ا فيريك تمثالها فتعرف أيضا صورة الشيء 

من يرى الدمية أو تمثالها في المرآة لا يتحرك ... المحاكى بالدمية بالتمثال الذي يبدو للدمية في المرآة 

لروية الشخص الذي حوكيت صورته بالدمية فيجب على لها ولا لتمثالها بنسبة مما كان يتحرك 

.2"هذا أن لا يكون التحرك لما يتخيل من الشعر بنسبة من التحرك لمشاهدة الأشياء التي خيلت

أن محاكاة الشيء المخيل بنفس الصورة التي يعرف من أصل ومنبع القول المخيل فمثلا 

تم التعرف على صفاا من خلال الدمية، الدمية تحاكي صورة المرأة لأا تشبهها ومن ذلك ي

فمحاكاة تختلف إذا قوبلت الدمية على واجهة المرأة فالمواصفات نفسها لكن يتأثر ولا يتحرك 

بنسبة لروية الشخص الممثل بالدمية المرأة والمعنى الذي نستشفه أن الشاعر قد يحاكي موضوعا 

كون الشاعر مضيفا أو مبدعا صانعا ليس محرفا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فحازم ذا يريد أن ي

  .لما في الواقع وإنما هو تعدية

.98ص،المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
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سلم بحق الشاعر في تجاوز ما يحاكيه، لأنه لا يريد أن ينقله كما هو في الواقع على نحو ما "

.1"تفعل المرآة، وإنما يريد أن يقدمه تقديما جماليا يؤثر في المتلقي

   الصفاة بحيث يرى تسعديت فوراريفمحاكاة الدمية بالمرآة للتشابه في

الاقتران هو إحداث ائتلاف بين شيئين على أساس تشاهما في جانب أو أكثر وجماله "

يمكن أن يقرن الشيء الحقيقي بما يماثله أو يشبهه بالاعتماد على نوع من أنواع ااز كالتمثيل 

.2"ير اازي للأشياءوالاستعارة، وذا تتحول المحاكاة الشعرية إلى نوع من التصو

فجمال بين اقتران الدمية بالمرأة ومحاكاة هذه الأخيرة أمر حقيقي بشيء يشبهها والتي هي 

الدمية بواسطة ااز الذي يتمثل في الاستعارة والتأثير لا يحدث إلا بااز لأن إنسان بطبعه يميل 

  .ي بالمحسوساتللأمور غير مألوفة والتي يكون فيها بالأضداد وبالتشبيهات أ

ينبع التأثير من الكيفية التي تنظم ا عناصر الموضوع، أو من القدرة التخيلية التي تبرز "

العلاقات الفاعلة في تجانس عناصره، ومن هنا كانت النفس تلتذ بالموضوع المخيل، وإن كان 

احية المبدع وتمهد مباشرا، في اللوحة أو القصيدة، لأن كيفية تنظيمه تنطوي على إدراك متميز من ن

.3"لأثار متميزة على مستوى المتلقي

لقد أشرنا سابقا أن في عملية التلقي يكون مدركا، للمحاكاة والتخييل وبالتالي يتم تنظيم 

عناصر الموضوع، التي من نتاج التخييل وبالتالي فالنفس تستلذ الموضوع المحاكاة بتخيل وإن كانت 

صيدة، فطبيعة الحال الطريقة أو كيفية تنظيم الموضوع المحاكى محاكاته مباشرة كرسم لوحة، لو ق

  .تتضمن إدراك متميز كما أسلفنا من جهة المبدع وتأثرا متميزا من طرف المتلقي

.28المرجع السابق، صتسعديت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء، -1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
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فالمحاكاة هي إعادة الواقع بطريقة مختلفة من خلال حسن التأليف والتجاوز المنفعي إلى 

ة الانزياح في قضية التأليف يعني به اللغة، فكل هذا الجمال، وتوظيف اللغة، واختيار الألفاظ بالكلم

  .وسيلة للاتصال بين المبدع والمتلقي فبهذا تكون عملية الاستفزاز والتأثير في النص

  .نستشف أن المحاكاة بنوعيها وخاصة التشبيه أكثر تأثيرا في المتلقي لما تتركه فيه لذة ومتعة

  صورة كذلك المعاني

ا ما يكون مقصودا في نفسه بحسب غرض الشعر ومعتمدا إيراده والمعاني الشعرية منه"

ومنها ما ليس بمعتمد إيراده ولكن يورد على أن يحاكي به ما اعتمد من ذلك أو يحال به عليه أو 

غير ذلك وننسم المعاني التي ليست من متن الكلام ونفس الغرض ولكنها، أمثلة لتلك أو 

لا يرادها في الكلام غير المحاكاة المعاني الأولى ا أو  استدلالات عليها أو غير ذلك لا موجب

ملاحظة وجه يجمع بينهما على بعض المعاني الثواني فتكون معني الشعر منقسمة إلى أوائل وثوان 

أن تكون أشهر في معناها من الأول لتستوضع معاني الأولى بمعاني المتمثلة ا أو تكون مساوية ... 

نى فإن كان المعنى فيها أخص منه في الأول نتج إيراد الثواني لكوا زيادة في لها لتفيد تأكيدا للمع

.1"الكلام من غير فائدة

القصدية في إراد المعنى المناسب للغرض، يتحدث عن المعاني الأولى والثانية فثواني قد تكون 

اء للمعاني، والأمر تكملة للأوائل بحيث الأولى تكون مقصودة، المتن والكلام عملية الإيضاح والإيح

  .يتعلق بما هو مناسب للجمهور

ومن المتصورات ما يليق بحقيقة مقاصد الشعر المألوفة وأغراضه المتداولة، وتصلح أن تورد "

فيها أوائل والثواني التي يصلح أو تورد أوائل وثواني هي ما تعلق المتصور فيه بشيء معروف عند 
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والتي لا يصلح أن تورد أوائل، وتورد ثواني، ... يكترثوا له الجمهور من شأم أن يرتاحوا إليه أو 

.1"هي ما تعلق التصور فيها بحقيقة شيء لا تعم معرفته جميع الجمهور

كذلك من مقصدية قول الشعر الانتباه والتركيز إلى معرفة وعلم الجمهور أو المتلقي به كل 

ها إذا لم يتوفر شرط معرفة الجمهور، الجمهور تستخدم المعاني الأوائل والثواني وعدم استخدام

لا يكتفي حازم بالإقرار بوجود معان أول وثوان، إنه "فإيرادها يكون متكامل بين الأوائل والثواني 

يكشف عن طبيعة الأولى والثانية ومادما، أي أنه لا يصلح أي معنى لكي يركب على المعنى 

لمعنى الأول ينبغي أن يكون جمهوريا والثاني الأول كما لا يصلح أي معنى لكي يركب عليه ثان، ا

.2"ينبغي أن يكون معروفا مشهورا، ولا يقوم كلام فصيح إلا مع المعاني التي يكون هذا شأا

أن المعاني تكون مرتبطة بالجمهور أو المتلقي، والأمر المعروف والمشهور المتداول حتى يصبح 

  .له أثر

موجودة في العيان، ولها صور موجودة في الأذهان، لها حقائق "فكما يرى صاحب المنهاج 

.3"ولها من جهة ما يدل على تلك من الألفاظ وجود في الأفهام

:التخييل وعملية التلقي عند حازم -1

لقد أسلفنا الذكر في محطات سبقت بأن أساس الشعر عند حازم هو التخييل إن لم يكن 

  .هذا الأخير هو الشعر ذاته

.24، ص  المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.146، ص 1990، 1الولي محمد، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، ط -2
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العنصر المحرك للمتلقي للعمل أو القيام بالفعل أو النفور منه تقبله أو رفضه فالتخييل هو 

هو "استحسانه، أو استقباحه، فلقد كرر حازم مرة أن التخييل كما يرى محمد محمد أبو موسى 

ااض النفوس نحو شيء أو صرفها عنه، والااض نحوه إما لفعله، أو اعتقاده، وكذلك صرفها عنه 

.1" تعتقدفلا تفعله ولا

هي لصيقة إن صح القول بالنص جملة وتفصيلا، أي من جميع جوانبه من  وهو العملية

، بمعنى أن حازم أحاط 2"الموضوع وتخييله باعتبار التلقي"حيث اللفظ والوزن والمعنى والسلوب أي 

ناقض مع القوة بمجريات النص ومراعاة الأمر المحكي والمتلقي واستجابته، وأن المحاكاة لا يمكن أن تت

المتخيلة للمتلقي، لأن القوة المتخيلة عند المتلقي نظير القوة التي أبدعت المحاكاة نفسها عند المبدع، 

  .والنظير يتعاطف عادة مع نظيره

وأعظم هذين في قوام ... قوام الشعر وجوهره عند القدماء "وهذا ما يشبته جابر عصفور 

كل الفارق بين ... تكون ا المحاكاة، وأصغرها هو الوزن  الشعر هو المحاكاة وعلم الأشياء التي

.3"هذين التعريفين أن الأول، يركز على الأثر وهي المحاكاة

بمعنى أن هناك علة أو سبب لحدوث الأثر في عملية التلقي وهي المحاكاة وما يحدثه التخييل 

  .فيها أيضا

ادامت كما ذكرنا سابقا له تأثير فعبد المالك مرتاض يجد أن للتخييل أدوات للإخراجه، م

وأغلب ما نجنح إليه أن هذه العملية العجيبة تشترك فيها شبكة معتمدة من الأجهزة وليس جهازا "

.89ص  المرجع السابق،محمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني، -1
 - أي عملية التخييل في النفور والتقبل.
.139، ص المرجع السابقالولي محمد، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، -2
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لا تعدو أن تكون أدوات للتعبير كما أن التفكير يظل قابعا في العالم ) اللغة(واحدا فالألفاظ 

صير الذي تدعوه اللغة النقدية التخييل الذي الخارجي لو ما هذه اللفاظ التي تخرجه إلى الوجود في

يحدث للكاتب وهو يزمع على النهوض بفعل الكتابة لا يقوم منفصلا في الحقيقة عن التفكير، 

.1"فالتخييل هو أساس الأعمال الأدبية في حين التفكير هو الأساس الأعمال الأدبية

في أن قوام العملية الشعرية هو فهو رؤية أخرى ربما استشفها عبد المالك مرتاض من الحازم 

التخييل فطبيعة الحال أي عمل أدبي مهما كان جنسه أساسه هو التخييل ليخرج إلى القارئ ويتم 

  .التأثير

من جهة : والتخييل في الشعر يقع من أربعة أنحاء"فارتباط التخييل كما يذكر حازم برباعية 

.2"نظم والوزنالمعنى ومن جهة الأسلوب ومن جهة اللفظ ومن جهة ال

فكل وجهة علاقة وتأثير كبير في التأثير على المتلقي أي سرعة نفاذ كل من اللفظ، 

  .الأسلوب والوزن والمعنى

أن اقتران الوزن بالتخييل الشعري أو المحاكاة ليس أمر عشوائيا أو مجرد اكتمال شكلي 

  .ير الذاتي في المتلقيلتعريف الشعر وإنما هو أمر يرتبط بخاصية الوزن نفسه من حيث التأث

أن التخييل هو محرك الوزن فاقتراما يكون مضبوط ومحكم ليس أمرا عفويا، فارتباطهما 

فالوزن أيسر شيء على من له أدنى يروع في "هو أساس التأثير وجذب المتلقي فكما يقول حازم 

.3"هذه الصناعة

.89ص  المرجع السابق،القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،حازم  -1
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه -2
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ه بالتخييل، وهي حقيقة ندركها فالوزن لديه تأثير على المتلقي في حالة اقترانه أو امتزاج

كمتلقين أن التخييل يرافق نغم سواء أكان يدل على فرح أو قرح فالنغم لديه تأثير حيث يرى 

.الفرابي، أن العرب اهتموا بعناية ايات الأبيات الشعر

ض، بمعنى أن التخييل هو القوة العجيبة التي بإمكاا أن تحدث الإكراه أو المحبة أو الميل والرف

التقبل، السخط والغضب والفرح كل المتناقضات هي التي تسهم في هذا الدور، وهو عملية التأثير 

واستفزاز المتلقي ومن ثمة له القدرة على التحسين والتقبيح، اللذان بدورهما هما أساس القابلية أو 

ا في قالب عمليه وافراد الشعر بالاستعارة والتشبيه باعتبارهما أصل فيه دون سواه، يضعن"الرفض 

الاام من حيث قدرة التخييل الشعري على التحسين والتقبيح بالربط الموهم بين الموضوعات 

فالتخييل الشعري إذن عملية ايهام تفضي إلى تحسين أو ... بإيراد مثل الشيء في الحسن أو القبح 

أو توجهها ... ددة تقبيح وكل تحسين أو تقبيح يفضي بدوره إلى اتخاذ المتلقي وقفة سلوكية مح

ومادام الأمر كذلك فيمكن أن يكون الشعر ذا أثر ايجابي في حياة الفرد ... بقوة التخييل الشعري 

.1"والجماعة وذلك يربط عملية التخييل بمخطط أخلاقي يقوم الشعر بتوصيل قيمة إلى المتلقي

لهما أثر في دفع قوة نستشف أن الاستعارة والتشبيه بطبيعة الحال هما من تميز الشعر لأن 

المتلقي للتخييل ودوره وفاعلية مما ينتج عنه التقبيح أو التحسين وذلك بالربط أو تنسيق بين 

  .الموضوعات

وبالتالي فعنصري التقبيح أو التحسين يرتبطان أو يوجهان سلوك المتلقي ومن ثمة فهنا تظهر 

ل وضع مخطط أو هندسة أخلاقية أو تتجلى أو تكمن مهمة الشعر في توجيه هذا السلوك من خلا

يقوم عليها الشعر في أداء مهمته أو وظيفته بإيصال جملة من قيم أو ما يريد تبليغه في صورة 

 - ينظر فن الشعر لأرسطو.
.251، ص المرجع السابقجابر عصفور، مفهوم الشعر،  -1
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أخلاقية إلى هذا المتلقي، وهذا ما نجد حازم يحرص عليه، وكما سبق في مواضع أن هدفه 

  .الإصلاح

  يلمن هنا يمكننا القول أن للشعر مهمة أو دور من خلال التخي

للشعر مهمة، فيصبح لوتا من التربية الأخلاقية للفرد والجماعة ووسيلة راقية في التوجيه "

وتعليم جمهور المدن والأمم، فالتخييل فيما يقول الفارابي هو ضرب من ضروب تعليم الجمهور 

.1"والعامة

لون من  فبغض النظر أن الشعر هو تعبير عن الشعور وما يختلج في مكنونات المبدع إلا أنه

ألوان يختص في التربية الأخلاقية للفرد والجماعة وهو وسيلة نبيلة وراقية في توجيه السلوك وتعليم 

الجمهور بمعنى المتلقين من أهل المدن والأمم، وبطبيعة الحال التخييل هو الطريقة المثلى التي توجه 

  .هذا النوع من التعلم المتلقين

ااض "ل والرفض اللذان هما ينبعثان من القبح والحسن وتحدد هذه المهمة في عملية القبو

النفوس إلى فعل شيء أو طلبه أو اعتقاده، أو التخلي عن فعله أو طلبه أو اعتقاده، بما يخيل لها فيه 

.2"من حسن أو جلالة أو حسنة

فعملية الرفض والقبول هي عملية سلوكية أو فعل يتجه إليه المتلقي وهذا ناتج عن دور 

يل في إرساء عملية التوجيه الأخلاقي والذي يتمثل في مهمة الشعر التي حددها حازم في قوله التخي

.202، ص المرجع السابقجابر عصفور، مفهوم الشعر،  -1
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الأقاويل الشعرية القصد ا استجلاب المنافع واستدفاع المضار ببسطها النفوس إلى ما يراد من "

.1"ذلك وقبضها عما يراد ا يخيل لها فيه من خير أو شر

جلب المنافع أي ما ينفع الفرد ودفعه أو انصرافه أو صرفه إن حقيقة قرض الشعر متمثلة في 

عما فيه مضرة أو لكة، وذلك بتعليق الأمور وتوضيحها فيما يبسط ويقبض النفس وبالتالي تتم 

  .هذه العملية دائما منوطة بالتخييل الذي يرسم معالم الخير والشر

كانت علقة "الخير أو الشر مرده أو مؤداه إلى ) الناس(كذلك أن تعلقهم بأغراض الشعر 

جل أغراض الناس أو آرائهم بالأشياء التي اشترك الخاصة والجمهور في اعتقادهم أا خير أو 

.2"شر

.337، ص  المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
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علاقة التخييل بعناصر أو مقومات الشعر: المبحث الثالث

يقوم الشعر على أسس ويبنى عليها المبدع قصيدته من لفظ وأسلوب ووزن وقافية ومعنى 

حازم أن التخييل هو أساس قيام الشعر أو جوهره وبالتالي فهو متعلق بالأمور السابقة ما يؤكده 

  .التي تبنى عليها القصيدة

والتخييل في الشعر يقع من أربعة أنحاء، من جهة الأسلوب، ومن جهة اللفظ ومن جهة "

كيدة والمستحبة والتخاييل الضرورية هي تخاييل المعاني من جهة الألفاظ، والأ...  النظم والوزن 

.1"وتخاييل اللفظ في نفسه وتخاييل الأسلوب وتخاييل الأوزان والنظم وأكد ذلك تخييل الأسلوب

فكما ذكرنا سابقا أن مهمة الشعر المتمثلة في توجيه النفس إلى طلب الشيء أو رفضه 

قة فتخييل المعنى وذلك بتأثير المتلقي عن طريق التخييل، بمعنى أن التخييل يتوزع على العناصر الساب

يكون باللفظ وتخييل الأسلوب والأوزان، والنظم والأسلوب فمثلا فالوزن الذي يخيم على 

القصيدة فهو متخيل لهذا النظم بالذات وما يناسبه كذلك بالنسبة اللفظ مختار ومتخيل، والمعنى 

ر التي تبنى الذي يتضمن فيها، والأسلوب كصيغة لهذه القصيدة فنجد أن حازم راع هذه الأمو

عليها القصيدة بالنية ما يعنيه التخييل، في كل معطيات الشعر وهو أمر جديد عند حازم دون غيره 

  .من البلاغيين، فحازم يدرج، استعارة، ضمن التخييل

فقول ابن سينا يؤكد أن من أساسيات القول المخيل من بينها الوزن وبالتالي هو أحد 

ما نجد صاحب المنهاج أن من التخييل في الشعر يقع في أربعة مستلزمات التخييل الشعري، وهذا 

.2"أنحاء من جهة المعنى ومن جهة أسلوب ومن جهة اللفظ ومن جهة النظم والوزن

.89، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
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معنى هذا الشاعر والمبدع عليه أن يتخيل للوزن أو لنصه وزنا معينا يتناسب ووضعية المتلقي 

لنظم الشعري باعتبارها مراحل متعاقبة في الوجود حازم يتصور عملية ا"لكي يستطيع لأن يؤثر فيه 

وبالتالي لا يذهب إلى أن الشاعر يتخيل المعنى والوزن تخيلا آنيا، لا يعقب فيه أحد الطرفين 

الأخرين على العكس يفترض أن الشاعر يفكر في المعنى نثرا أو يتخيل مقاصد الكلام في إطار النثر، 

.1"ة الوزنية المناسبةثم يبحث في مرحلة لا حقة عن الصور

  :أدوات التخييل في الشعر -1

الانحراف عن كل ما هو "أن ثمة أشياء تشترك فيما بينها لتصنع الشعر، التغير أو التغيرات 

مألوف في اللغة، وقد تكرر استخدامهم لهذا المصطلح وتعددت دلالته، فهو يدل أحيانا على ااز 

لة والتجاوز المألوف في اللغة تركيبا، وقد يدل على بأوسع معانيه من حيث التوسع في الدلا

.2"الاستعارة وحدها دون التشبيه أو كليهما معا

فالتغير هو خروج عن كل ما هو مألوف وبالتالي ثمة اختلاف حول هذا الخروج هناك من 

  .يراه مجاز، استعارة، وتشبيه، أو كلاهما معا

لألفاظ في غير معناها الحقيقي والخروج فالتغيير عند ابن سينا، يقصد به استخدام ا"

بالتراكيب اللغوية عن مجراها الطبيعي وهذا كله يتضمن الصور القائمة أو الإبدال كالتشبيه 

والاستعارة، وما يجري مجراهما من ااز كما يتضمن الإغرايات في التراكيب اللغوية المعتادة، أما 

.3"ألوف في اللغة الحقيقية صوتيا ودلاليا وتركيبياابن رشد فهو بداية يتضمن كل ما يخرج عن الم

.89المرجع السابق، صحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
ألفت محمد كمال عبد العزيز، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد، دراسة أدبية، الهيئة المصرية  -2

.219، ص 1984العامة للكتاب، 
.221، ص المرجع نفسه -3
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فالتغير أو الانزياح عند الفلاسفة المسلمون هو توظيف الألفاظ في غير موضعها أو معناها 

إضافة إلى الغريب في ... المناسب لها، وبالتالي الانزياح يكون بواسطة التشبيه والاستعارة وغيرهما 

  .التركيب اللغوي

بن سينا، أما ابن رشد أن الانزياح هو كل خروج عن المألوف أو المعتاد في هذا بالنسبة لا

  .الجانب الصوتي والدلالي والتركيبي

كما أن التغير كثيرا ما كان يقصد به التصوير فقط خاصة الاستعارة والتشبيه بوصفهما 

وصفها وسيلة من ركيزتين أساسيتين للتغير الشعري، ولعل هذا بذكرنا بأم نظروا إلى المحاكات ب

.وسائل التخييل

كادوا يقصروا على التشبيه والاستعارة، كما فعلوا هذا أيضا بالنسبة للتخييل بمعنى 

  .التشكيل الجمالي حيث كان يدل أيضا على الاستعارة

ويعد تركيزهم على التشبيه والاستعارة على هذا النحو تنافيا طبيعيا لنظرم المنطقية "

لطبيعة الشعر المعرفية بوصفه، أحد فروع المنطق من حيث هو أداة للبحث للشعر، ولتصورهم 

المعرفي، أو وسيلة من وسائل تقديم المعرفة، فكما يعد القياس والاستقراء وسيلتين أساسيتين 

للتوصل إلى المعرفة اليقينية والحقيقية، العلمية في البرهان بالنسبة للخواص تصبح الاستعارة والتشبيه 

.1"أساسيتين في توصيل ذات المعرفة والحقيقة للعوام وسيلتين

هذا في نظر الفلاسفة المسلمين، فالاستعارة والتشبيه هما بمثابة القياس والاستقراء المنطقي، 

لكي يبرهنوا على صحة النتيجة، كذلك الاستعارة والتشبيه، هما أداتان ليصل الشعر، ويتم التأثير 

  .في المتلقي

.224، ص المرجع السابقل عبد العزيز، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد، ألفت محمد كما -1
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مة تقريب الحقائق اردة للجمهور والعوام من خلال مثالات الأشياء التي فالشعر يقوم بمه"

لا تخرج عن التشبيه والاستعارة لأن تقريب هذه الحقائق أما أن يقوم على أساس المقارنة والتمثيل، 

كما هو الحال في التشبيه، وأما أن يقوم عن طريق الإبدال والانتقال كما هو الحال في الاستعارة 

فإن الشعر يقوم بمهمته الأخلاقية من خلال تخييله الفضائل أو الرذائل بواسطة التصوير  وكذلك

.1"خاصة التشبيه والاستعارة

فمدام الشعر له مهمة هو منوط به، وهي توصيل الحقائق المبرزة إلى الجمهور أو المتلقي 

إلا من خلال أداتي الاستعارة وذلك بواسطة تمثيل لكي تتم عملية التوصيل وبالتالي الفهم فلا يخرج 

والتشبيه، كما أن التخيل هو العنصر الشامل في هذه العملية الذي يعتبر ركيزة في أداء مهمة 

أخلاقية إما الفضائل أو الرذائل والتخييل لا يتم إلا بواسطة أداتين السابقتين، الاستعارة والتشبيه، 

  .نصر الاستعارةومن هنا يتخلص رؤية حازم للتخييل هي متمثلة في ع

:أهمية الوزن في الشعر -2

لقد ميز الشعر عن النثر بواسطة القافية والوزن من خلال تعريفات الفلاسفة وحازم، هذا 

  .الأخير الذي أضاف عنصر التخييل

فما هي وظيفة الوزن في الشعر؟ -

حرصوا على تأكيد أن القول لا يكون شعرا إلا ... وسيلة من وسائل المحاكاة أو التخييل "

إذا اجتمع فيه المحاكاة والوزن معا، وعلى الرغم من إلحاحهم على أن المحاكاة الاستخدام الخاص 

م جعلوا للغة، والوزن هما، العنصران الجوهريان، اللذان يميزان الشعر عن غيره من ألوان القول فإ

.225ص  المرجع السابق،ألفت محمد كمال عبد العزيز، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد ، -1
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الأولوية المطلقة لعنصر المحاكاة أو التخييل على عنصر الوزن أما ابن رشد يؤكد أن الوزن أخص 

.1"بالشعر من الخطابة

فالقول الشعري لا يكون كذلك إلا إذا اجتمع فيه عنصري المحاكاة والوزن فهما ما يميز 

والتخييل أولى من الوزن قول الشعر عن غيره، في حيث كان تركيزهم الأساسي حول المحاكاة 

  .فيوضح بن رشد أن الوزن هو أشد خصوصية تميز الشعر عن الخطابة

يرى للشعر أن يجعل من طبيعة الوزن في الشعر سمة خاصة تميزه عن النثر "أما ابن سينا 

وقولنا ... قوال ذوات إيقاعات متفقة متساوية متكررة على وزا أوالشعر كلام مخيل مؤلف من 

.2"اعات متفقة ليكون فرقا بينه وبين النثرذوات إيق

الوزن العددي وهو ما يخص الشعر في "بحيث شدد ابن سينا على استخدام نوع من الوزن 

النثر عموما والخطابة خاصة حرصا منه على ألا تضيع الحدود بين الشعر والخطابة فضلا عن أن 

فيقوم على ... التي تحقق التخييل ذلك الوزن العددي أخص بالشعر، لأنه من العناصر الرئيسة 

أساس تساوي زمن نطق المقاطع والأرجل التي تتعاقب بانتظام، وهذا التساوي الزمني نتيجة 

لتساوي حروف تلك الأرجل والمقاطع، وهذا يعني أن الوزن في الشعر له نظامه الخاص الذي يميزه 

.3"عما ما يمكن أن نسميه بالوزن الشعري أو الخطابي

 ص ، صالمرجع السابقالمسلمين من الكندي حتى ابن رشد،  ألفت محمد كمال عبد العزيز، نظرية الشعر عند الفلاسفة -1

252-254.
.254، ص المرجع نفسه -2
.الصفحة نفسها، نفسه -3



  التلقي عند حازم..............................................................................الفصل الثالث

127

ن سينا على اوزن العددي لأنه ما يميز الشعر عن الخطابة ذلك لأنه أشد خصوصية ركز اب

منه في الشعر وذلك لتناسب بين المقاطع وعلى مستوى النص والأرجل، توافق التساوي في الزمن 

  .والحروف إضافة لأنه يحقق عنصر التخييل وبالتالي التأثير

أن الوزن الشعري يعتمد على "والأرجل  كما يشترك معه ابن رشد في نقطه تعاقب المقاطع

تعاقب المقاطع والأرجل وتكرارها على نحو منتظم مما يجعل التوقع توقع ما ينطق به القائل 

.1"بالتعجيب والتخييل

فهذا التعاقب على مستوى المقاطع والأرجل وتكرارها أو إعادا بشكل منتظم هو ما 

مطلوب في تحقيق التأثير، تعقيب الوزن العددي سيحقق عنصر التخييل والتعجيب وهذا ما هو 

  .يترتب عنه الاستجابة النفسية التي تحدثها في المتلقي

أن الإيقاع في الوزن الذي هو صورته الخاصة يعتمد على " ريتشاردكما يؤكد ذلك 

ار أن آثار الإيقاع في الشعر والوزن الذي هو صورته الخاصة يعتمد على التكر... التكرار والتوقع 

بالفعل أو لا يحدث وأن هذا التوقع عادة ما يكون لا شعوريا، فتتابع المقاطع على نحو خاص سواء 

من هذا  كانت هذه المقاطع أصواتا أو صورا للحركات الكلامية يهيئ الذهن لتقبل تتابع جديد

المنبهات النمط دون غيره إذ يتكيف جهاز في هذه اللحظة بحيث لا يتقبل إلا مجموعة محدودة من 

.2"الممكنة

، ص  المرجع السابقألفت محمد كمال عبد العزيز، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد،  -1

254.
، 1963مصطفى بدوي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنثر، القاهرة، ريتشارد، مبادئ النقد الأدبي، ترجمة  -2

.258ص 



  التلقي عند حازم..............................................................................الفصل الثالث

128

فالإيقاع في الشعر هو المعتمد الرئيسي إذا كان مكررا بالفعل بحيث يمون التوقع لا شعوريا 

وبالتالي تتابع المقاطع أو تتوالى سواء كانت هذه الأخيرة أصوات أو صور فهي تبني أرضية التهيأ في 

  الذهن المتقبل ليستقطب من يمكن من المنبهات

  ع هما يحددان نسبة التوقع لدى المتلقيفالوزن مع الإيقا

في حالة الكلام الموزون يزداد تحديد التوقع زيادة كبرى بحيث أنه في بعض الحالات التي "

تستعمل فيها القافية أيضا يكاد يصبح التحديد كاملا علاوة على ذلك فإن وجود فترات زمنية في 

.1"هالوزن من تحديد الوقت الذي سيحدث فيه ما نتوقع حدوث

فعنصر الوزن مهم خاصة في تلك الفترات التي تكون متضمنة فيه لأا هي التي تحدث 

عملية الإثارة والتوقع، فمن هنا ابن رشد مع ريتشارد يتفقان في إيقاع الشعر، يتيح للذهن فرصة 

  .التوقع

نقل غير أن حازم يرفض الإعتداد لكل ما قبلته العرب في زعم العروضيين بل يتقبل ما لم ي

لا "عنها من الجديد مثل وزن الدكتي الذي يستحسنه حازم رغم أنه لم يسبق للعرب ويصفه بقوله 

.2"يأتي بالعمل به فإنه متطرف ووضعه متناسب

:الوزن والموسيقى-

أن تكون بالإيقاع، وان تكون مقسومة الأجزاء، بحيث أجزاؤها في كل إيقاع، وأسباب 

 وأن يكون ترتيها في محدودة، وأن يكون ترتيبها في كل جزء واوتاد محدودة العدد، ووزن الدكتي

.190ريتشارد، مبادئ النقد الأدبي، ترجمة مصطفى بدوي،  ص  -1
.243- 229 ص ، صالمرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -2
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هو ترتيبها في الأخر فإن ذا تصير أجزاؤها متساوية في زمان النطق ا وأن تكون ألفاظها في كل 

  .وزن مرتبة ترتيبا محدودا

فعند حازم، تتألف القصيدة من حروف هي أصوات تتضام فتكون الأسباب والأوتاد، 

سبابتتضام فتكون أجزاء المصاريع، وبالتالي أجزاء البيت وأجزاء القصيدة او التفاعيل والأوتاد والأ

وكذلك اللحان فإا تتألف من أصوات تتناغم تبعا لما فيها من حدة وثقل فتشكل بدورها 

.1"الأسباب الأول والثواني مكونة أجزاء اللحن، والعامل المشترك في الحالتين هو التعاقب الزمني

فالتعاقب الزمني أو الفترات الزمنية في الوزن كما يتفق ابن رشد وريتشارد نجد أن حازم 

يخلص لنفس النتيجة لكل من خلال الأسباب والأوتاد، وتألف أصوات والتناغم الحاصل في أجزاء 

القصيدة وبالتالي تكاثف والتحام كل جزيئات القصيدة وما يتركه من تراتب زمني هو ما يحدث 

  .التوقع والتأثر عملية

نسبة وزن القول إلى الحروف كنسبة الإيقاع المفصل في النغم، فإن "كما يرى الفارابي 

الإيقاع المفصل هو نقل منتظم على النغم ذات فواصل ووزن الشعر نقلة منتظمة على الحروف 

.2"ذات الفواصل

نظمه الحروف كالإيقاع في النغم وهنا يقصد تراتيبه و) الحروف(فتناسب وزن القول 

والوزن كالإيقاع والنغم مما يؤدي إلى انتظام الوزن من خلال الفواصل، معنى هذا أنه توافق كل 

جزئيتين يؤدي إلى نظام داخل القصيدة هذا التلازم والتوافق يخلق ذلك التأثير لدى المتلقي كما أن 

  .تقديم مفهوم الوزن هو أمر متفق عليه

.230، ص  المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.227-226 ص ، ص المرجع نفسه -2
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أليف طرف التناسب في المسموعات إلى بعض ووضع على معرفة جهات التناسب في ت"

بعضها تألية لبعض أو موازنة لها في الرتبة ومعرفة طرق التناسب في المسموعات والمفهومات يوصل 

  .إليها بالعلم الكلي هو علم البلاغة الذي تندرج تحت تفاصيل ضروب التناسب والوضع

ن إلى المتلقي وأساس الرفض والقبول وما يهم هو مسألة الرفض والقبول باعتبارهما ترجعا

عند حازم، مرتبط بحرصه على تمييز الأساس الإيقاعي للأوزان في ضوء فكرة الانتظام في الزمن 

  .والتناسب في السمع

ويؤكد أن ... ما يرد عن العرب، ويشكك في خبب "وعلى هذا الأساس يصحح حازم 

فحسب وهي الطويل والبسيط والمديد،  الأوزان التي ثبت وضعها عن العرب أربعة عشر وزنا،

والوافر والكامل والرجز والرمل والهزج والسرح والخفيف والسريع والمتقارب واتث، وإن كان 

.1"المقتضب واتث ليس لهما شهرة في الكلام

فهو "فحازم بلجوئه إلى علم البلاغة باعتباره علم منطقي يحتكم إلى الفلاسفة والموسيقى  

ة التجديد في الموسيقى الشعرية ما دامت صادرة عن قيم التناسب والانتظام، ويمثل هذا يؤكد قيم

الوعي بتباعد حازم عن العروضيين التقليديين ويتقبل تجديد الأندلسيين من مواطنيه أو المتأخرين من 

.2"شعراء المشرق على أساس عقلي خالص، لا علاقة له بالنقل

للوزن الشعري واضح كل الوضوح عند حازم على  وبالتالي فإن الأساس الموسيقي

إنه الإيقاع الموسيقي يلتقي مع الوزن الشعري في مبدأ التناسب من حيث هو "مستويات متعددة 

.3"مبدأ جوهري

.243، ص  المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.374 ، صالمرجع السابقجابر عصفور، مفهوم الشعر،  -2
.375 ، صالمرجع نفسه -3
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نستشف أن حازم كانت له رؤية تجديدية، من الناحية العروضية أساسها التناسب 

والأندلس الذي كان أصله العقل وليس النقل، والانتظام، الذي أتى به متأخري شعراء المشرق 

وفبالتالي الإيقاع الموسيقي يتوافق مع الوزن في جهة التناسب لأن هذا هو جوهر هذا الإلتقاء 

فمادام التخييل هو محور هذه العملية وجوهرها فالوزن هو إحدى جزيئاته التي تلتحم معه، ليكونا 

  .بذلك فعالية متميزة لدى المستمع

ييل الشعري حركة متعددة الأبعاد على المعنى والأسلوب واللفظ والنظم والوزن إن التخ

أن التخاييل الضرورية هي تخاييل المعاني من جهة الألفاظ والألفاظ في الشعر "لذلك يؤكد حازم 

غير منفصلة عن الوزن لأن وزا خاصية تنبع من كيفية إيقاع التناسب بين عناصرها الصوتية التي 

مع تناسب المعنى، ومن ثم يظل التخييل الشعري تخييلا سمعيا ما دمنا تز في الشعر ما  تتجاوب،

.1"نسمعه ويتمثل السامع من لفظ الشاعر المخيل صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها

فالتخييل مرتبط بالألفاظ وبالتالي فهو غير منفصل عن جزئية الوزن وهذا يستوجب 

وإذا "وتشبعها بالوزن بواسطة التخييل مما يتفق فيه ابن طباطبا مع حازم  للتفكير المسبق للألفاظ

أردت أن تعمل شعرا فأحضر المعاني التي تريد نظمها فكرك، وأطلب لها وزنا يتأتى فيه إيرادها 

.2"وقافية تحتملها

.89ص  المرجع السابق،طاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القر -1
، تحقيق علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية )الكتابة والشعر(أبي هلال العسكري، الصناعتين  -2
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يحاول أن يستنبط تجربته ليحدد لنا كيف "كما هو الشأن بالنسبة لأبي الهلال العسكري 

ج الكلام موزونا من الشاعر، فيقول إن الشاعر يبدأ بأن يحضر مقصده في خياله ويتمثل المعاني يخر

.1"التي هي عمدة لهذا المقصد

فكل جزيئة متعلقة بالقصيدة هي مقصد في أوله وأخر يرجع إلى جوهرية الشعر عند حازم 

  .التي تتركز على التخييل

  :الهدف من التخييل عند حازم -3

ل في كتاب المنهاج يجد أن مادة الشعر عند حازم تبدأ بداية من تلك التصورات إن المتأم

الأساسية والدخيلة إلى المعاني الموجودة بالفطرة والمكتبة عن طريق التعلم، فمادة الشعر معنوية 

  .ولفظية عند حازم

 البشر هذه المادة أساسها هو الإنسان أي في علاقة مباشرة معه، معنى أا مشتركة بين بني

من حيث القبول والرفض، متعارف عليها، مثلا كالنفور من السارق أو الكاذب، وحب النفس 

وكانت نفوس الخاصة والعامة "ثم الآخرين هذه الميزة قد يشترك فيها جميع الناس وذلك من خلال 

.2"فد اشتركت في الفطرة على الميل إليها والنفور عنها

لحكم أن هذا النص شعرا أما ليس بشعر فشعرية الشعر إن بمعنى أن هذه المادة هي مصدر ا

صح القول تكمن في مادته اللفظية والمعنوية، فالسؤال المطروح كيف هي هذه المادة وعلى ماذا 

  يجب أن تنطوي أو تحتوي؟

.139السابق، ص، المرجع )الكتابة والشعر(أبي هلال العسكري، الصناعتين  -1
.188ص المرجع السابق، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -2
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فما هو أساس هذا الجوهر  فالإجابة تكمن في جوهر ما يقع في المادة وليس شعرية المادة

  ما هي أولويات أو ما هي بداية النص الشعري؟وفيما يكمن، أو 

ومن هنا  1"إن هذا يتطلب التوقف أمام مفهومي المحاكاة والتخييل"فكما يرى محمد الولي 

نستشف خيط جوهرية أو أساسية هذه المادة لفظية والمعنوية المتمثلة عند حازم في المحاكاة والتخييل 

لما كانت النفوس قد جلبت على التنبه لأنحاء المحاكاة واستعمالها والابتذاذ ا منذ الصبا وكانت "

وان لا محاكاة فيه أصلا وبعضها هذه الجبلة في الإنسان أقوى منها في سائر الحيوان، فإن بعض الحي

فيه محاكاة يسيرة، إما بالنغم كالببغاء وإما بالشمائل كالقرد، اشتد ولوع النفس بالتخييل وصارت 

.2"شديدة الانفعال له حتى أا ربما تركت التصديق للتخييل

والتلذذ، أن النفس الإنسانية هي مجبورة أو مفطورة عن الانتباه لكل أنواع المحاكاة وتداولها 

معنى التقبل منذ الصغر وبالتالي في التقليد يكون أقوى وأكثر عند بني البشر دون الحيوانات ماعدا 

استثناء الببغاء في تقليد الأصوات والشمائل للقرد، فالتخييل كذلك هو عند بني البشر ولا وجود 

الشعر الأشياء التي لها  له عند جنس الحيوان فبالتالي فتخييل هو ممارسة جديدة قد تتجاوز صناعة

  .انتساب إلى ما يفعله الإنسان ويطلبه ويعتقده

  .فتحسين المحاكاة وتقبيحها وإما أن يتعلق بفعل أو اعتقاد

نستشف قصيدته من القول الشعر هي استنهاض المتلقي لفعل الشيء أو تركه شريطة أن 

بدع وهو يقرض شعره هو يكتب الموضوعات التي يبنى عليها الشعر تكون من واقعه بمعنى أن الم

 -  ولم يعلموا أن هذه المقدمات كلها إذا وقع فيها التخييل والمحاكاة كان قولا شعريا لأن الشعر لا تعتبر فيه مادة بل يقع في

.المادة التخييل
.136، ص المرجع السابقالولي محمد، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي،  -1
.83ص المرجع السابق، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -2
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إما ما يتوافق مع ما يفعله المتلقي ويطلبه ويعتقد وهنا  1"المتلقي موجود في وعي المتلقي"لمتلقي 

تكمن مقصدية المبدع من قوله للشعر، ومن هنا تتوافق أو تتلاقح إن صح القول وتنصهر كل من 

  .مقصدية المبدع والمتلقي في نقطة واحدة

ه أن يؤثر في المتلقي بجلبه أو يقوده إليه، وهو ما يتمثل في تعريف حازم إنه استطاع بتخيل

والتخييل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو "للتخييل والطرق التي يكون عليها التخييل 

معانيه أو أسلوبه ونظامه وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها، وتصورها أو تصور شيء 

.2"الا من غير روية إلى جهة من الانبساط أو الانقباضأخر ا انفع

فتخييل عملية مشتركة بين الشاعر والمتلقي، ففي لفظ الشاعر المخيل عن طريق معانيه أو 

أسلوبه يتصور بطبيعة الحال في ذهن المتلقي في شكل صور يتخيلها وبالتالي يتم تصور شيء أخر 

أن التخييل عند "تسعديت فوراري ض، أو هو كما يراه ا قد يؤدي به إلى الانبساط أو الانقبا

حازم هو ما يثيره الخطاب الشعري الصادر عن الشاعر المخيل بواسطة المعاني والأسلوب من صور 

يحدث تخيلها وتصورها واستدعاؤها بصورة شيء أخر، انفعالا تلقائيا في نفس المتلقي فيؤدي ذلك 

.3"إلى انبساطه أو انقباضه

التخييل هو أساس الخطاب الشعري، وهو محرك الوسيط للمتلقي فتخيل هو إثارة بمعنى أن 

  .واسقاط صورة قد تشابه مع امر أخر قد يؤدي إلى انبساط أريحة النفس أو انقباضها وضيقها

يعتمد مفهوم الشعر عند حازم مقومات شكلية كاللفظ "محمد حمياني يؤكده وهذا ما نجد 

قدامة بن جعفر وعلى مقومات سيكولوجية تتمثل في مقصدية التحسين والوزن والقافية على غرار 

.106ص المرجع السابق، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
.89، ص نفسه المرجع -2
.202الدراسة المغربية في النقد العربي القديم، جامعة الناظور، الة الرئيسية، العدد الثاني، ص جميل حميداني،  -3
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والتقبيح وعلى مفهومي المحاكاة والتخييل لما لهما من آثار انفعالية وتأثيرية في نفسية المتلقي عن 

.1"طريق الخرق والاستغراب

  .لفالشق الأخير هو الذي نجده رغم أن حازم يتفق مع ابن سينا بأنه فعلا عملية التخيي

فالمبدع بتخيله يستطيع أن يعيد شكل الأشياء المحسوسة في صورة "ابن سينا كما يرى 

والشعر يكفي فيه التخييل ... جديدة، وبذلك تكون مهمة التخييل هي الابتكار والابداع 

.2"والذهاب بالنفس إلى ما ترتاح إليه من التعليل

ة الأشياء في قالب جديد وبالتالي فهذه فالشاعر أو المبدع باستطاعته أو بأسلوبه إعادة صناع

الإعادة تكون باستخدام التخييل الذي هو بطبيعته مجموعة صور استعارية تجذب المتلقي، وهذا 

  .الأخير أي التخييل هو كفاية الشعر والذهاب أو قيادة النفس إلى ما ترتاح إليه

المتلقي مقصودة سلفا  أن التخييل عملية إيهام موجهة دف إلى إثارة"جابر عصفور يرى 

والعملية تبدأ بالصورة المتخيلة التي تنطوي عليها القصيدة هي ذاا على معطيات بينها وبين الإثارة 

المرجوة علاقة الإثارة الموحية وتحدث العملية فعلها عندما تستدعي خبرات المتلقي المختزنة 

صودة ويلج المتلقي عالم الإيهام المرجو، والمتجانسة مع معطيات الصور المتخيلة فتحدث الإثارة المق

فيستجيب لغاية مقصودة سلفا وذلك أمر طبيعي ما دام التخييل ينتج انفعالات تفضي إلى إذعان 

النفس فتبسط النفس عن امر من الأمور، أو تنقيض عنه من غير روية وفكر واختبار رأي على 

.3"مستوى اللاوعي

.36، ص 1973ابن سينا، الشفا النفس، تحقيق جورج قنواين، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط  -1
.247-246ص ص ، المرجع السابقجابر عصفور، مفهوم الشعر،  -2
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  -3
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مقصودة للإثارة المتلقي خاصة إذا توافقت مع مخزون فجابر عصفور يرى أن التخييل عملية 

معرفي أو خبراته والصورة المتخيلة وبالتالي يحدث إثارة المتمثلة في الانفعال التي تجعل النفس في حالة 

الانبساط أو الانقباض فهذا الإذعان يكون فجأة لأن النفس تتأثر دون وعي أو تفكير أو روية 

  .واختبار أو رغبة

الشعري فعل شامل تساهم في حركته على مستوى التلقي كل عناصر الشعر مما التخييل 

يؤكد، أن هذه العناصر نفسها نتاج فعل شامل يتحقق على مستوى الإبداع قبل أن يتحقق على 

وتتحقق فاعلية التخييل في المتلقي من خلال القصيدة التي تحدث تأثيرها ... مستوى المتلقي 

لا بالأقوال المباشرة أو بالنقل الحرفي للأشياء، وإنما بالأقاويل المحاكية أو  ...بخصائصها التخييلية 

تقوم على مجموعة من الصور المنتظمة في بنية إيقاعية ذات محتوى شعوري أو انفعال ... الخيالية 

يتفاعل معه المتلقي، خاصة عندما تثير صور القصيدة في ذهنه أو تستدعي من ذاكرته طائفة من 

ت المختزنة تتجانس محتوياا الشعورية والانفعالية مع محتوى صور القصيدة مما يفرض على الخبرا

يمكن القول إن المحاكاة ... المتلقي حالة نفسية خاصة هي بمثابة الاستجابة التخيلية للقصيدة 

المبدع  الشعرية نشاط تخيلي في المحل الأول، وأا لا يمكن أن تتم دون فاعلية القوة المتخيلة عند

.1"وعند المتلقي السواء

إن مؤشر التخييل وفاعليته لدى المتلقي لا تظهر في النقل الحرفي أو المباشر وإنما في بنية 

القصيدة الإيقاعية الوزن والقافية بحيث يكون لهذه الخيرة مضمون شعوري أي جانب من المشاعر 

  .ويتم هذا التطابق أو الإحساس بحيث ينفعل ويتفاعل معه المتلقي أو المستقبل

إن صح القول محتوى مخزون أو المرجعية المعرفية لدى المتلقي والقصيدة مما ينتج عنه تفاعل 

  .واستجابة، وبالتالي فمحاكاة الشعرية نشاط تخيلي يتفاعل في أفق تخيل المبدع والمتلقي معا

.245- 244ص  ص،المرجع السابقجابر عصفور، مفهوم الشعر،  -1
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والمتلقي وهذا ما يوضحه تسعديت فوراري، فالتخييل هو وسيلة الاتصال بين المبدع 

ولولاه لظلت القصيدة صورا ميتة لا تجد طريقها إلى تمثلها والانفعال لها فحلقة الاتصال بين المبدع 

  .والمتلقي وأصله جذب يصور تخيله

كذلك التخييل يتضمن جملة من التشبيهات  التشبيهاتإلا لأن العربي في القديم لا يفهم 

واستدراك استعمال الاستعارات واازات في الأقوال الموزونة أليق من استعمالها في الأقوال المنثورة 

.1"ومناسبتها للكلام المرسل أقل من مناسبتها للشعر كما إن التشبيه يجري مجر الاستعارة

جانبها "مرتبط بالمبدع وما هو متعلق بالمتلقي، فالتخييل له وجهان أو جانبان فمنه ما هو 

التخيلي المرتبط بشكلها في مخيلة المبدع وجانبها التخيلي المرتبط بآثارها في المتلقي فإذا كان 

التخييل يحدد طبيعة المحاكاة الشعرية من زاوية المبدع فإن التخييل يحدد طبيعة المحاكاة من زاوية 

عل المحاكاة في تشكيله، والتخييل هو الأثر المصاحب لهذا الفعل بعد إن التخييل هو ف... المتلقي 

.2"تشكله

بمعنى أن جانب المحاكاة التخييلي له علاقة وثيقة بمخيلة المبدع أما أثرها أي المحاكاة يكون 

 في المتلقي وبالتالي فالتخييل هو المقياس الذي تحدد به طبيعة المحاكاة من جهة المبدع وله تحديد أخر

تتمثل في صيغة المحاكاة من جهة المستقبل ازدواجية التحديد بمعنى أن المحاكاة تتحد بفعل التخييل 

أثناء بروزه أو ميلاده، أو تشكله تلازمية المحاكاة بالتخييل قبل وبعد نشوء العمل أو الفعل الأدبي 

  .المتمثل في الشعر

.212ص المرجع السابق، ابن سينا، فن الشعر،  -1
.245ص المرجع السابق، جابر عصفور، مفهوم الشعر،  -2
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فالتخييل هو الاستجابة "محمد كما يعد التخييل استجابة انفعالية فهو كما يرى الولي 

الانفعالية التي تحدثها المحاكاة هذه الاستجابة كأن المحاكاة في النص لا تتحقق إلا بتحريف معين 

.1"الشيء المتحدث عنه وذلك قصد إثارة التخييل لدى المتلقي أي ما يمكن اعتباره استجابة جمالية

عملية للانفعال وتأثر المتلقي بحيث يرى  ففي حقيقة الأمر كما أسلفنا سابقا أن التخييل هو

التخييل الشعري عملية ايهام موجهة دف إلى إثارة المتلقي إثارة مقصودة سلفا، "جابر عصفور 

والعملية تبدأ بالصور المخيلة التي تنطوي عليها القصيدة، والتي تنطوي هي ذاا على معطيات بينها 

قة الإشارة الموحية وتحدث العملية فعلها عندما تستدعي، وبين الإثارة المرجوة علاقة المرجوة علا

.2"خبرات المتلقي المختزنة والمتجانسة مع معطيات الصور المخيلة

المخيلة التي تتضمنها أو تحويها  يصورفالإثارة تتم عن طريق التخييل المقصود مسبقا وهذا 

بينها وبين المخزون الموفي  القصيدة، من خلال إشارات توحي بذلك، فيخلق نوعا من الانسجام

  .للمتلقي

إن إثارة القوة المتخيلة في المتلقي تفي إفساح السبيل أمام مجال "ثم يضيف جابر عصفور 

الإام، تمارس الأقاويل الشعرية المخيلة دورها، فتستفز المتلقي إلى أمر من الأمور أو توقع في 

.3"أو سخطا على خصمه نفوسهم محبة له أو ميلا إليه أو طمعا فيه أو غضبا

فمحورية التخييل هي النقطة الأساسية في استمالة واستفزاز المتلقي يثير فيه نوع من الميل أو 

  .الطمع أو الغضب أو السخط

.138ص  ، المرجع السابق،الولي محمد، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي -1
.246ص المرجع السابق، جابر عصفور، مفهوم الشعر،  -2
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:الاستغراب وأثره في المتلقي-

فالتعجيب بالغرابة "ما من شك أن كل طارئ عن غير المعتاد يثير تساؤلا واستغراب 

لرؤية حازم للشعرية وكوا لا تتجرد عن قطب المعتاد والمألوف بل تنحو إلى والاستغراب عائد 

كسر المألوف وما يتوقعه المتلقي تفاجئ أفقه بالمستطرف والنادر الوقوع والمستغرب وحينما 

.1"يزحزح عما توقعه تحدث له لذة الانفعال والهزة

تغرب والغامض إنه كسر للمألوف أنه من ضمن الأمور التي تؤثر وز المتلقي هو الأمر المس

والمعتاد، فالنفس تستغرب وتتأثر مما هو جديد، كما حدث مع سؤال أبي تمام لماذا لا تكتب ما 

  يفهم ولماذا لا تفهمون ما يكتب؟

فأبو تمام طرق جانب الغموض لغرض أن المتلقي يحب أن يكون بقدر مستوى ما يقدم له 

حازم فصارت نفوس العارفين ذه الصبغة بعض المعرفة أيضا يتطلب سعة الثقافة وهذا ما يتوافق و

نستقدر التخلي ذه الصناعة إذ أولئك الأخساء واشتبه على الناس أمرهم وأمر أضدادهم 

.2"فأجورهم يرى واحد من الاستهانة م

فحازم هنا يجيب على ما يعرف بعض المعرفة ويدعى أنه فهم الصناعة وبالتالي فهو يصفهم 

أن ... أن اهمية البعد الثقافي والجمالي في التلقي عند حازم "ساء، فيجد تسعديت فوراري بالأخ

الأقوال الشعرية تبقى ساكنة مسدودة الطرق إليها مادام المتلقي لا يتفطن إلى أسرارها ويدافعها، 

فالغوص في أعماق النص الشعري يتطلب أدوات من شأا أن تخترق الضغط الذي يشكله ظاهر 

.86نقلا عن تسعديت فوراري، فاطمة الوهبي، نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ص  -1
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نص وبنيته السطحية، وهذه الخلفية التي ألح عليها حازم كل الإلحاح لنجاح العملية التواصلية بين ال

.1"المبدع والمتلقي

فنجد محمد رضا مبارك يجد أن جوهر العملية الإغرائية التي يهتز ويتأثر لها المتلقي هي اللغة 

أن الإغراب "ا محط التساؤل والتأويل الشعرية فبواسطتها يتم اختراق المألوف أو المعتاد ويجعله أمر

... من صفات اللغة الشعرية لأنه يرتبط بالجدة والابتكار وه في معناه العام نفي المعتاد والمتداول 

والبحث عن جديد، لم يسمع به سابقا مع أن الإغراب ليس مطلقا في دلالته، شروط الابتعاد عن 

.2"جوهر العملية الشعريةالتعمية والانفلاق والغموض الشديد هما يضيع 

فمن صفات هذه اللغة هي الجدة والابتكار أو الاختراع في عملية التغير الحاصل في الأمر 

المعتاد وبتالي إزاحة والتطلع والبحث عن الجديد الذي لم تتلقفه الأسماع من قبل، لكن محمد مبارك 

، لأن هذه الأمور قد يلغي جوهر يشترط في هذا التغيير الحاصل الابتعاد عن الغموض أو الانغلاق

العملية الشعرية فيكون هناك إبداع وابتكار فيه نوع من استقطاب وجذب القارئ ليضفي صبغة 

  .جمالية في هذا الاستفزاز

  .وهذا ما نجد حازم يركز عليه من عملية التلقي وخاصة من طرف المتلقي

خيل لها في الشيء ما لم يكن وللنفوس تحرك شديد للمحاكيات المستغربة لأن النفس إذا "

معهودا من أمر معجب في مثله وجدت من ما خيل لها مما لم تعهده في الشيء موقعا ليس أكثر من 

.43ص ، المرجع السابق،  البلغاء وسراج الأدباءالمتلقي في منهاج تسعديت فوراري،  -1
، 1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط)تلازم التراث والمعاصرة(محمد مبارك، اللغة الشعرية في الخطاب النقدي  -2
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المعتاد المعهود، وفنون الإغراب والتعجب في المحاكاة كثيرة، وبعضها أقوى من بعض وأشد استيلاء 

.1"على النفوس وتمكنا من القلوب

لنفس تتحرك من الأمور المحكية المستغربة مرتبطة بالتخييل فإذا فحازم يؤكد أمن طبيعة ا

خيل لها أمر لم يكن معهود بمعنى غريبا فيه نوع من العجب في الشيء المتوقع، فهي ليس أكثر من 

معتاد معهود بمعنى متعود عليه فالتعجب والإغراب في المحاكاة كثيرة تختلف في درجة وعمق 

  .استيلاء أو استجلاب النفوس

بعضها أقوى معنى بعض، حتى تتمكن من قلوب المتلقين، فحازم يقصد ما خيل لها مما لم 

تعهده في الشيء موقعا ليس أكثر من المعتاد المعهود، أن الأمور المعهودة وإعادا لا يتم لها تأثير في 

كررة لا يحقق له إن تخيل المتلقي للأمور المألوفة المت"نفسية المتلقي وهذا ما يؤكد تسعديت فوراري 

من الإثارة ما تحققه له الصور المخترعة المبتكرة فالإغراب والتعجيب يبعثان في نفسه فضولا 

.2"ويجعلان المتلقي يشعر برغبة في استكشاف ما يجهله أو معرفة ما لا يعرفه

ب فالأمور المبتكرة ليس لها تأثير على المتلقي لأا لا تأتي بجديد أو أمر عجيب فيه إغرا

واكتشاف ليس كالأمور التي تحتكم إلى الإغراب والتعجيب لأا تثيران لدى المتلقي نوع من 

البحث عن المعرفة ومعرفة ما هو مجهول وبالتالي من هنا نستشف أن لهذا المتلقي أفق بعيدا في 

سافة الجمالية احتمالات كثيرة يتوقعها، والتي يجسدها أحد أعلام نظرية التلقي الألمانية بما يعرف بالم

وأفق التوقع فبواسطة مجموعة من القرائن والاشارات المعلقة والمضمرة ومن الاحالات الضمنية 

والخاصيات التي أصبحت مألوفة، يكون جمهوره مهيأ سلفا لتلقيه على نحو معين فكل عمل يذكر 

وهو ... يته توقعا القارئ بأعمال أخرى سبق له أن قرأها ويكيف استجابته العاطفية ويخلق منذ بدا

.125ص المرجع السابق، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
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توقع يمكن كلما تقدمت القراءة، أن يمتد او يعدل أو يوجه وجهة أخرى أو يوقف بالسخرية 

  .بحسب قواعد عمل كرستها شعرية الأجناس والأساليب الصريحة أو الضمنية

فالمبدع للعمل الأدبي تكون له إيحاءات وإشارات من خلال عمله، سواء كانت ظاهرة أو 

قبل نتيجة لتشابه المواضيع التي قرأها أو صادفها يبرمج نفسه على توقع بذاته أو  خفية ألفها من

  .يبعثه لأنه تعود على ذلك

فإن السيرورة النفسية لاستقبال نص ما لا تختزل إطلاقا إلى تواتر طارئ رد انطباعات "

تطابق نوايا معينة ذاتية فالأمر يتعلق بإدراك حسي موجه يتم وفق ترسيمة دالة محددة أي سيرورة 

.1"وتحركها إشارات

أن الاستقبال لأي نص لا يكون عشوائيا وغنما يكون بإدراك حسي وهذا الأخير يكون 

موجها وجهة فيها ترسيمة أو تخطيط معين لكي تتطابق نوايا معينة تحركها إشارة وهي تخص 

التجربة خاضها المتلقي المتلقي، كما أن هذه التوقعات والاحتمالات وهي نتيجة مراس طويل في 

في قراءته لعدة منتجات، ومن هنا باستطاعته أن تصح لديه إن صح القول مرجعية كبيرة من 

  .الاحتمالات

كما أن اشتراط بتطابق النوايا بمعنى أفق لتوقع المتلقي مع أفق النص وبطبيعةالحال بين قبين 

حين "يوجد ما يعرف بالمسافة الجمالية  عملية التلقي المبدع والمتلقي، وإذا حصل عدم التوافق هنا

يصدر عمل أدبي ما فإن طريقة استجابته لتوقع جمهوره الأول أو تجاوزه أو تخييبه أو معارضته له 

تعتبر بالبداهة مقياس للحكم على قيمته الجمالية فالمسافة بين أفق التوقع والعمل حين ما تقدمه 

الخالصة، لعمل أدبي ما فكلما تقلصت هذه المسافة وتحرر التجربة الجمالية التلقي، الخاصية الفنية 

.37المرجع السابق، صتسعديت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني،  -1
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فهي رأي جمالية التلقي أن ما ... الوعي المتلقي من إرغام إعادة توجهه نحو أفق تجربة بعد مجهولة 

يعرف ذلك هو عدم اقتضائه بالذات أي يخول في الأفق واستجابته التامة عوض ذلك للتوقع الذي 

فقدم التوافق بين أفق المتلقي والنص والمسافة التي تكون بينها ... تحدثه توجيهات الذوق السائد 

هي مسافة جمالية لأنه يوقع نوع من تخييب الأفق من هنا يحدث نوع من الدهشة والابتهار 

والبحث عن مكنون النص أو أفقه فيمكن القول أن مقصدية المتلقي تتعارض مع مقصدية النص 

المتلقي في تقليص هذا الحاجز، فالأعمال المألوفة السابقة قد  وبالتالي تتولد قصدية جديدة لدى

لقراءة عمل جديد، فكلما تكررت القراءة ... تساعد المتلقي على وضع احتمالات وتوقعاته 

تتخلص العائق حتى يصل إلى نقطة التقاء بين المتلقي والعمل الأدبي، كما انه خلال هذه العملية في 

  .تنشأ قيمة فنية إذا ثم انزياح عن المألوف بالتخييل لحظات الانتظار المتوالية

.1"وكلما وجد التعجيب والاستغراب كان التخييل أكثر"

لاشك أن التعجيب والاستغراب باتكازه على غير المألوف "وهذا ما تؤكده فاطمة الوهبي 

ى كسر أو المعتاد أو حسب عبارة حازم المستطرف والنادر الوقوع والمفاجئ للنفس، يعمل عل

التوقع أو أفق انتظار المقول له ويزحزحه عما اعتاد عليه ويفاجئه بما لم يتوقع ومن هنا يتحقق 

.2"الانفعال والتأثير والهزة الجمالية

ففاطمة الوهي تجد أن كل غريب غير مألوف هو الذي يكون له أثر بارز في كسر التوقع 

  .د إلى المفاجئة والدهشة التي تؤثر فيه وزهأو أفق انتظار المتلقي لأنه يحوله من ألفة المعتا

كما تشير فاطمة الوهبي أن الأمور المستغربة تدخل في إطار ما هو مخترع عند حازم حاصة 

التشبيه، الذي يكون مبتكرا ليس بليدا، والمحاكاة بالمبتدع المستطرف الذي لم يؤلف وينقلك حازم 

.81، ص سابقالمرجع المحمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني، -1
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الشعراء والتشبيه المخترع لأن المحاكاة هنا المراد ا التشبيه نفسه في هذا التشبيه الجاري على ألسنة 

ويذكر أن غير المعتاد يفاجئ النفس بما لم يكن لها به إلفاف يزعجها إلى الانفعال بديهيا بالمثل، أي 

  .المعتاد عليه ومتكرر حالها حال المعاني التي يفطر عليها الإنسان

ك بما اعتادته فإنما تقع في الأغراض المألوفة وما لم توجد نفوسهم مفطورة عليه من ذل"

بحسب التبعية، لما كانت مفطورة عليه أو معتاد له وذلك بأن تستدرج مما وجد في النفس الحيلة 

والعادة إلى ما وجد بالكسب والاستعادة والتذكر، هذه على أا أمثلة لتلك إذا كان بينهما نسبة 

.1"يدة عن التأثيرفتحاكي ا وتكون المحاكاة إذ ذلك بع

نستشف أن حازم يرى أن القول الشعري هو انزياح عن المألوف لتأثير في المتلقي عن 

  .طريق التغريب الذي هو ناتج عن التخييل وبالتالي هو عملية أساسية

:تكامل طرفي العملية الإبداعية-

حيث لا  ما من شك أن ثنائية التلقي تلعب دورا تكامليا واحتواء كل طرفي في الأخرى

يمكن اهمال طرف عن الأخر، فكلاهما يسعى لتحقيق دوره وتجسيده وجوهر هذه العملية عند 

حازم هي التخييل، فهو اشتراك بين الطرفين حيث أن المبدع بتخييل لمحاكى امرها، والطرف 

  .المتلقي يثير فيه الدهشة والهزة والانفعال، وبالتالي اسهامه في تقبل أو رفض العمل

لن يكون الحديث عن المبدع والمتلقي دون تعليقهما بخاصية الشعر النوعية المتمثلة في "

التخييل، ففي حين ينظر إلى الأول من حيث براعته في تشكيل الواقع وتصوره في صورة جديدة، 

ينظر إلى الثاني من حيث تأثره نحو سلوك يحقق الغاية التوجيهية، التي وضع القول لها، فما من شك 

في أن منشئه ومتلقيه يبرزان معا عند هذه الفاعلية الأول يبرز دوره في حسن التخييل والمحاكاة وما 
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يحققه خطابه الشعري، من بعد جمالي يوقطه في ذات المتلقي، والثاني بوصفه طرقا يستدعي أن 

.1"يكون على قدر من الثقافة الفنية

على ما يحاول قصده الشاعر أو المبدع  فمعرفة المتلقي أو ثقافته هي سلاحه وزاده لتعرف

لأنه بدون هذه المرجعية الثقافية لا يستطيع فهم ما بين ثنايا العمل الأدبي ولكن تتم عملية التلقي 

  .يجب أن يكون هناك زاد معرف، للمتلقي حتى يتم التفاعل ما أنتجه المبدع وما قصديته

أن العقد الضمني بين "فطمة الوهيبي  وفي هذا المضمار للتفاعل بين المبدع والمتلقي ترى

القائل والمقول له عقد يتضمن وجود سامع يستقبل القول الشعري حسب استعدادات متماثلة أو 

متشاة من حيث الالتذاذ بالتخييل ومناسبته للطبيعة وتجاوبه مع حاجات النفس الجمالية ووفق 

ة مرسلا إليه يستقبله وفق اعتقاده منطلقات تجعل القائل يرسل القول الشعري وهو يعرف أن ثم

بسلطة القول الشعري وسيستلم، الأثره وتأثيره الجمالي ويترك نفسية تستجيب لسلطة الجمال في 

.2"القول وتتأثر لمقتضاه عبر عملية استيلاب جمالي

معنى هذا ان الشاعر أو المبدع يكتب للمتلقي قد وضع له صورة في ذهنه فهو يعرف لمن 

قي أو متقبل يماثله ويشاركه في أمور أو حيثيات الالتذاذ بالتخييل وتجاوبه مع حاجات يكتب للمتل

  .النفس الجمالية

فحرص حازم على هذا الاقتران والتلازم بين قطبي العملية الابداعية يتضح من خلال 

الجهة  الأقاويل الشعرية أيضا تختلف مذاهبها وانحاء الاعتماد فيها بحسب"تفسيره لمحطات التواصل 

أو الجهات التي يعتني الشاعر فيها بإيقاع الحيل التي هي عمدة في إاض النفوس لفعل شيء أو 

.42ص ، المرجع السابق، تسعديت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء  -1
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تركه أو التي هي أعوان للعمدة، وتلك الجهات هي ما يراجع إلى القول نفسه أو ما يرجع إلى 

.1"القائل أو ما يرجع إلى المقول فيه أو ما يرجع إلى المقول له

الشعرية تخص ثلاثة جهات التي تقضي العمل الأدبي والمبدع والقارئ إن جوانب العملية 

وأساس إيقاع وهز النفوس هو الحيلة والتي يقصد ا حازم قدرة ومعرفة المبدع التخييل مما يجعله 

  .يوقع بالمتلقي من خلال التأثير والانفعال لهذا العمل أو المقول نفسه كما أشار إلى تسمية بذلك

قد أعطى للعملية التواصل الشعرية اهتماما بالغ الأهمية حيث أعطى لكل  نستشف أن حازم

جزيئة من هذه العملية في التفاعل بين الثلاثية المنجزة للعمل الأدبي والعمل المبدع والمتلقي صورة 

  .جادة في التفاعل فيما بينها ليقدم بذلك نظرية نقدية عامة

لا تتم إلا  - حازم–ذلك أن عملية التواصل الشعرية عنده "وهذا ما يفسره حسن ناظم 

ذه  بالنص والعناصر الأخرى المتفاعلة معه، وهي المرسل والمتلقي والسياق ويمكن تمثيلها

.2"الخطاطة

.346، ص  المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -1
، 1، ط بيروت - مركز الثقافي العربي ،  راسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيمدحسن ناظم، مفاهيم الشعرية،  -2

.31-30ص ، ص 1994

الامتاع الإفادة

)السياق( المقول فيه

)المتلقي( المقول له)الشاعر(القائل 
)النص( القول

المحاكاةالتخييل
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فمن خلال هذه الخطاطة ندرك أن عملية التواصل بتجمع عناصرها الثلاثة لكل دور حيث 

أن المبدع أو الشاعر ينطلق من معرفة بالتخييل ليحاكي أمرا من الأمور ودلالة ارتباط التخييل 

والإمتاع أو المتعة لدى بالمحاكاة أمر ضروري، أو حتمية مطلوبة لدى حازم لكي يخلق الإفادة 

المتلقي من خلال استجلاب المنافع ودفع المضار التي هي أساس العملية التبليغية للشعر عند حازم 

ومن هنا كان الشعر "المتمثلة في الاصلاح الأخلاقي، والمتلقي عليه أن يرفض أو يقبل العمل 

.1"قي وبالتالي إفادتهضروريا بالإيصال منظومة القيم الأخلاقية والمعرفية إلى المتل

معنى هذا أن حازم سعى في نظريته بشرط توفر العملية الإبداعية التي هي تفاعل بين قطبيها 

المبدع والمتلقي أن الأول يكون يملك قدرة ومعرفة وإدراكه للتخييل حتى يستطيع أن يحقق جوهر 

أو رفضه لدفع الضرر واستجلاب  العملية الإبداعية وهو الإفادة والامتناع التأثير والانفعال للفعل

المنافع وفي الوقت ذاته تحقيق العنصر الجمالي هذه العملية الفنية أي ضرب عصفورين بحجر واحد 

والحجر هو القوة الدافعة والتمكن من الاستخدام الجيد لمادة الشعر، وبطبيعة الحال لا تتحقق هذه 

فية، كما أسلفنا طرح لمواضيع تمس الإنسان النتيجة إلا بتوفر أسباب وشروط وهي المرجعية المعر

أي من واقعه المعاش لكي تخلق عنصر التأثير بصورة واضحة لأنه عملية استدفاع المضار 

  .واستجلاب المنافع إلا من خلال احتكاك هذا المتلقي بواقعه

على أي أساس يبني المبدع عمله الأدبي؟-

ة، وهو الصانع الول تبعا للشروط ومنها لما كان المبدع هو احد اطراف العملية الإبداعي

مرجعيته الفكرية او المعرفية التي هي إحدى قوام عمله معرفته للتخييل ومعاينته لما سيكتب ولمن 

سيكتب للواقع المعاش، فهو يضع نصب عينيه مستقبلا لهذا العمل، فهذا الأخير لا يقوم من فراغ 

.50ص المرجع السابق، ت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني، تسعدي -1
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قد تحترم الفكرة لكن السؤال لمن كتب، ومن  ليبقى في صمت أو مخزون، وغنما له هدف وغاية،

  يستقبلها؟

فالشاعر قبل أي جهد يبذل هو يراعي جوانب الكتابة التي رصدناها سابقا ومن أولويات 

  .أنه يرسم في مخيلته قارئا معنيا قد يكون لهما نفس الفكر ونفس التوجه

و قلم يحظ معه فالشاعر يضع احتمالات لمن سيكتب يراعي من خلال ما يقدمه صورة أ

  .ليفهمه ويؤيده فيما يصبو إليه

من المسلم به على العموم أن النصوص الأدبية نأخذ حقيقتها "وهذا ما يؤكده إيز وسيلم به 

من كوا تقرأ، وهذا بدوره يعني أن النصوص يجب أن تحتوي مسبقا على بعض شروط التحسين 

للمتلقي إذن مفهوم القارئ الضمني هو بنية نصية التي تسمع لمعناها أن يتجمع في الذهن المتجاوب 

.1"تتوقع حضور متلق دون أن تحدده بالضرورة

فبطبيعة الحال أن النص الدبي يخرج إلى الوجود بالقراءة فالنص يتحقق بتحضير وتأهيل أولي 

حتى تترسخ وتتجمع معانيه في ذهن المتلقي الذي يستجيب له، ومن هنا فالقارئ ضمن هو بنية 

  .ية لها احتمال، وتوقع وارد لحضور متلقي، لهذا العمل دون تمييز او تحديدنفس

نستشف أنه من أولويات المبدع في قصيدته بأن ما ينتجه هو للقارئ قد يتضح من خلال 

  .طريقته وبالتالي المبدع سيجد مبتغاه

وماته من فالمتكلم الذي ينتج نصا يبتغي بذلك دائما قصدا، غرضا اجتماعيا ينبعث من معل"

المحيط أو الوعي لحاجة ما، ومن ثم يمكن لمتكلم مثلا أن ينتج نصا ليبلغ سامعا ما معلومات معينة أو 

يحصل منه على معلومات محددة ليدفع السامع إلى فعل عملي أو يحفزه لأداء نشاط أو لإقناع 

.50المرجع السابق، صتسعديت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني،  -1
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محدد أو ليقلع عن السامع أو لاستدعاء أحاسيس جمالية معينة لديه أو ليطلب منه إظهار رد فعل 

.1"شيء ما

فيطلب منه إظهار رد فعل محدد أو يقلع عن شيء ما فإظهار رد فعل في الاستجابة أو 

الرفض كما اا تعني إشتراك المتلقي في إبداء رأيه بالرفض أو القبول، فشراكة المبدع والمتلقي 

بتعاد عن أخرى ضارة، ومن صورة ظاهرة إما في تبادل المعارف والاصلاح بإثارة أمور تفيد وهو ا

  .ثمة تلتقيان في أفق إذا تم توجهها لنفس الغاية والهدف

وتأصيلهاالقوافيوضعفياعتمادهيجبمافأما«مختلفة،جهاتعلىالقافيةبنىفقدحازمأما

كواجهةالثالثةالوضع،صحةجهةالثانيةالتمكن،جهةالأولىجهاتأربعمنذلكفيالنظرفإن

الإحساناشتهارمظنةلكواالنهايةفيوقعبماالنفساعتبارجهةالرابعةتامة،غيرأومةتا

.2»والإساءة

يدلاالقوافيإن«العروضأيالقوافيبعلمعلمأوالمعرفةهيالوضعصحةفيأنيرىفهو

فيهايجبالشعرفقوافي.وسكونوحركاتحروفالأشياءوتلكأشياء،أوشيءالتزاممنفيها

.3»السكونأوالحركةعلىالرويحرفوهوالمقطعإجراءحالكلعلىضرورة

حرفإلىإضافةزحافأوعلةمنيطرأماواعتمادالقافيةفيالرويحرفاعتمادبمعنى

الأربعةالجوانبعلىالقافيةبنىحازمأنيؤكده،الروسيالحافظمحمدنرىماوهذا.التأسيس

  .رالذكالسالفة

.63، مدخل لعلم النص، ص فولفغانغنقلا عن تسعديت فوراري،  -1
.217. صالمرجع السابق، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  - 2

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 3
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جهةصدرهمنتعرفحتىالقافيةعلىالكلاميدلأنبالتمكنوبقصدالتمكنجهة«

هذهفيويراعيالنهاية،فيوقعبماالنفساعتناءجهة:ثانياً.القوافيعلمإلىفيهاالنظرويسندالوضع

كأنههذاأوالغرضبحسبالنفسمنموقعلهيكونماإلاالقافيةفييقعألاأولهما،أمران،الجهة

بذلكاللائقةالألفاظالأغراضجميعفييستعملأنعلىتنسمعروفةبلاغيةلقاعدةتخصيص

عبرماذلكضمنمنيجعلوهوالكريهة،والألفاظالمنشودةالمعانيعنايتباعدأنثالثاً،.الغرض

.لهالشعروضعمافخلايقتضيلمعنىمحتملةعليهاسكتإذاالكلمةتكونألابوجوب،غيرهعنه

تميزوقدبه،الاتصالأوبعدهاعماالاستقلالجهةاويقصدتامةغيرأوتامةكواجهةرابعاً،

التقسيمحيثفمنللتضمين،التركيبيةوالمعالجةالمنطقيالتقسيمهمابشيئينالجهةهذهفيبحثه

الذيالأمروهوالشواهد،إلىالنظرلاالنطقفيهامعتمدةأنواعأربعةإلىالافتقارقسمفقدالمنطقي،

افتقارهاحيثمنالقافيةأنذلكفدله.مثلاالعمدةفيرشيقابنبعملهذاعملهبموازنةجلياًيبدو

  :حالاتأربععنتخرجأنيمكنلاإليهابعدهاماوافتقاربعدهاماإلى

-3الآخر،إلىمفتقراكلاهمايكونأنالمتبادل،الافتقارحالة-2الافتقار،عدمحالة-1

.1»إليهمفتقرةهيتكونأندونإليهابعدهاماافتقار

وأدناهافيهافتقارلاالذيوهوالمستحسنالقسمأعلاهاطبقاتالأقسامأنعلىنصثم

،القسمهذامنقبحاأقلالآخرانوالقسمانالمتبادلالافتقاربحالةسميتهالذيوهوالمناقضالقسم

الافتقارشدةبحسبيقلأوالقبحفيهيكثروالتضمين.2»غيثاالتضمينبجعليكتفيلافهووبذلك

العلماء،جمهورعندبعيبليسالاقتضاءيجعلإنهبلالناس،جميععليهيوافقهلاقدماوهوضعفهأو

.765، ص ، المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء - 1

.277، ص المرجع نفسه - 2
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قبحاً،الأقسامأشديكونأنبدلاالمستحسننقيضأنعلىدلتهالعقليةالقسمةأنهإلاهذاوليس

  .لهلبداالشواهدإلىنظرلوولعلهالأوللنقائضأجمعلكونهالاستحسانعنأبعدهالأنه

الافتقارأوجهمنغيرهدونالتضميناخصفقدالنحوية،التركيبيةالمعالجةحيثمنوأما

كانتوإذا...«:جنينابقولفيالكلامهذاأصلولعلالتضمين،فيالقبحلطبقاتتعليلاوجعلها

لممماأقبحكانشديداًاتصالاًبهواتصلالثانيإلىالأولالبيتحاجةازدادتفكلماهذاعلىالحال

بعضعلىعليهاشواهديقدمأندونالراتبهذاذكروقد.1»الحاجةهذهالثانيإلىفيهالأوليحتج

ماهيضعفهأوالافتقارشدةحيثمنينالتضممراتبأنفنقولغيرهكتبإلىبالرجوعذكرما

الذيالعيبوهو¡2»بعضإلىالكلمةأجزاءبعضافتقارا«وأشدهاقلتهأوالقبحكثرةعلىيدل

  :والتيالفصاحةسرفيسنانابنذكرهاالتيالأبياتومثالهاازالمبرديسميه

بِيهنِشقُوبٍبِابعي      نلَكولَمكُنويي

فسبرشيرلاَ      الخَمنِيوزلاَيووي

عسواهوالأمبالقه      اةجزملَمكُنوي3.د

  :الآخرإلىالمفيدالمركبالكلامجزأيأحدالافتقارشدةفييتلوه

وردواوهمفارتميمٍعلىالج    وهمعكاظَيومِأصحابيإن

لهمشهِدتمواطنشهدنَ    صادقاتبحسنِلهمالظنينم

.766، ص  السابق، المرجع حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء - 1
.277، ص المرجع نفسه - 2

.186ص ، 1، ط بيروت. دار الكتب العلمية، سر الفصاحة، نابن سنا - 3
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.1»العمدةإلىالاستنادإلىوالفضلةالفضلةتتمةإلىالعمدةافتقار«ذلكمنقبحاوأقل

كلاماًالمعطوفكانإذاعليهيعطفماإلىالمعطوفافتقار«قبحاًوأقلذلكمنوأخف

اضطرابالافتقارانيرىحازمأنهذاكلمنيستنتجوالذي.قبلهعمابهالاستغناءيمكن2»تاماً

بعدهعماوانفصالهالبيتاستقلالإلىيؤديماكلوطلبصورهكلاستقبحلذلك«البناءفي

3»البيتواستقلالالمضمرإظهارإلىمؤدياًكانإنبقبلهالتكراراستقبالرغمنراهلذلكقبله،وعما

  .التكراربهويقصد

  :الأسلوب-4

جهاتعدةفيهفصلحيثللأسلوبالكتابمنالأخيرالجزءفيحازمتطرقلقد

.4»اللفظيةالتأليفاتعنتحصلهيأةوالنظمالمعنويةالتأليفاتعنتحصلهيأةفالأسلوب«

التأليفاتتتجلىأيمعنوية،تأليفاتعنتنتجهيأةفالأسلوبوالنظم،الأسلوببينيفصل

اللفظقضيةنوقشتلماوبالتالي)اللفظعنالشعر(النظرأمامعناها،خلالمنالحقيقيةصورافي

وترادفهتتابعهونظامالنص،داخلحركتهثمالمعنىنوعهوفالأسلوبالآخر،يكملفكلاهماوالمعنى

  .المعنىبناءفالأسلوباللغةبناءالنظمكانوإذابعضعلىبعضهوبناء

هيالكيفياتمنمجموعةعنتحصلالهيأةهوهذشعرعنشعرالهيأةأياالأسلوبفيمتاز

بالمعانيكلهاتتعلقكيفياتوهيوالترتيبالوضعوكيفيةوالاطرادالنقلةوكيفيةالاستمراركيفية

  .وجهاا

.277ص المرجع السابق، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  - 1

.277، ص المرجع نفسه - 2
.767، ص المرجع السابقمحمد حافظ الروسي، ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني،  - 3

.278، صالمرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  - 4
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معنوية،هيأةكونهفيالأسلوبيقابلفهواللفظيةالتأليفاتعنتحصلهيأةالنظمكانولما

  .الأسلوبفيتواجدهاينبغيالتيالآتيةالعناصرأحدالتناسبيعتبرفحازم

الوجوهملاحظة:رابعاًالانتقال،فيالتلطف:ثالثاًلمناسبة،مراعاة:ثانياًالاطراد،حسن:أولاً

  .الشاعرتخيلهايريدالتيللحالمخيلةالهيأةتجعلالتي

معضهابعوتناسب«موسىأبومحمدمحمديرىحيثوالاحتواءالملائمةهوفالتناسب

هويعنيببعض،ـبعضهاوارتباطهاالبعضبعضهاومناسبةبعضعلىبعضهاالمعانيبناءيعنيبعض

البناءهذاوراءالساريالمتحركالحيهذافيوالمتأملاللغويالبناءباطنفيالناميةالمعنويةالحركة

.1»وصورةهيأةنفسهفيلهيجداللغوي

بهقصدماوهووالمعنىاللفظناحيةمنالهيأةتصويرفيمةمهجزئيةهوالتناسبأننستشف

اللفظ،فيمتضمنفالتناسباللغوي،البناءباطنفيالناميةالحيةالمعنويةالحركةموسىأبومحمدمحمد

بعضإلىبعضهامنوالنقلةالجهاتتلكعلىبالاستمرارللنفستحصل«الأسلوبيتموذا

نسبةإلىالأسلوبنسبةتكونأنوجبالأسلوب،تسمىوهيأةصورةعانيالمفيالاطرادوبكيفية

جهاتمنجهةجهةأوصاففيالاستمراركيفيةعنيحصلالأسلوبلأنالألفاظ،إلىالنظم

صورةهوالألفاظفيالنظمبمترلةفكانجهةإلىجهةأوصافمنالاطرادوكيفيةالقولغرض

وماالبعضإلىبعضهامنالنقلةكيفيةعنالحاصلةوالهيئةالعباراتوالألفاظفيالاستمراركيفية

.2»الترتيبوأنحاءالوضعضروبمنفيهايعتمد

أبومحمدمحمديراهماوهداالمعاني،عليهيبنيماخلالمنالنفسفيالهيأةمعنىتحقيقبمعنى

بعضعلىبعضهاالمعانيبناءفيسالنففيتحصلالتيالهيأةمعنىتحقيقهوهناحازمكلام«موسى

.78المرجع السابق، صمحمد محمد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني،  - 1

.219. ، صالمرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  - 2
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بناءهوالذيالنظمفيالهيأةمعنىوتحقيقمعنىإلىمعنىمنالانتقالحيلوإتقانواطرادهاوتتابعها

ضروبمنفيهايعتمدومابعضإلىالعباراتبعضمنالنقلةبكيفيةللكلامتحصلوأااللغة،

.1»الترتيبوأنحاءالوضع

وتلازمهتناسبخلالمنالأسلوبفيهايحسنالتيالأمورصوبجهتوحازمأننجدكما

عنالانتقالفيوالتلطفوالتناسبالاطرادحسنوأبرزه«التناسب،جهتيفيخاصةالنظم،مع

مقصوديخيلأنعلىقادراًالأسلوبيكونوأن...مقصدإلىمقصدمنوالصيرورةجهةإلىجهة

المألوفةالعذبةالألفاظكانتفإذاوفخامةجزالةأووعذوبةرقة،منتخيلهاالتيوالحالالشاعر

فيالشاعرغرضتخيلالجزلةوالعباراتالفخمةوالألفاظالنسيبفيالشاعرعرضتخيلوالمتداولة

.2»الفخر

غيرهاإلىجهةمنالتوجهأوالتحولأساسهمالأسلوبفيوالتلطفوالتناسبفالاطراد

حسنأخرىأوبطريقةيصولالأسلوبيكونأنشريطةآخرإلىمقصدهمنةصيرورأووديمومة

منحلةفيالشاعرمقصدأومبتغىتصويرفيبالأسلوبعلاقةلهالتخييلفهناالشاعرمقصودتخييل

تكونمثلاًفالنسيبغرضفيدورلهاالرباعيةهذهمنجزئيةفكلوالفخامة،والجزالةوالعذوبةالرقة

  .الفخرفيالجزلةوالعباراتالفخمةلفاظالأفيه

جانبفيطرقهايجوزولامعينةمعانيفيلشيوعهااستخدامهايمكنأساليبفهناكثمةومن

ولااوتعرفالمعانيأبوابمنبابفيتشيعأساليبثمةأنبفهمالضدية،جهةمنالمعانيمنآخر

  .نقيضهافيتستعملأنيجوز

.219، ص المرجع السابقهـ، 684مد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني المتوفى محمد مح - 1

.218، ص المرجع نفسه - 2
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كلاما،عليهوأوسعهمبأسلوباهتماماالقدماءأكثرحازمأنبكارحسينيؤكدهماوهذا

طبقةبكلالسموفيهايجبالمدحفطريقة«الجانبهذاعلىتركيزاأهمهممنكانأنهإشارةفهذه

المديحألفاظتكونأنويجبذلك،منحقهكلوإعطاءالوصافمنلهايحبماإلىالممدوحينمن

يكونأنفيحتاجالغزلفأماعذوبة،ذلكمعفيهتكونوأنمتيناًنظمهيكونوأنجزلةمعانيهفي

المعانيمبكيالأقاويلشاجييكونأنفيجبالرثاءأماالمعاني،حلوالسبك،حسنالألفاظعذب

.1»المدحمجرىفجاريالفخرفأماسهلة،مألوفةبألفاظيكونوأنللتباريح،مثير

بنوعيحازموعىولقدالإقناعيالخطابيللأسلوبأهميةأولىحازمأننستشفكما

.منهاجهمنمتفرقةأماكنفيالأساليب

القليلفيإلاالخطابيالإقناععلىيعرجلامخيلةوألفاظمعانيهأكثريجعلمنالشعراءفيأن«

أكثريجعلنمأيضاًالشعراءفيفكذلك...معانيهمنكثيرفيالإقناعيقصدمنوفيهمالمواضعمن

يستعملمنومنهممنهاالقليلفيإلاالإقناعيستعملولامخيلةبالجملةالفصولتتضمنهوماأبياته

النفوسفيوقعأحسنلكلامهفكان...المخيلةالأبياتمنتتضمنهاالتيالأبياتمنكثيرفيالإقناع

  .»حسنفإنهذلكفيالطيبأبيمذهبيعتمدأنيجببذلك

كماوالإقناع،الحكمةلنافيهيعمدالذيالمتنبيوأسلوببطريقةمتأثراكانحازمنأفيظهر

فيوالتقريريالتعبيريالأسلوببينالمزجضرورةبكارحسينيراهمالحبيبآخرموضعفينجده

حولأوهامالصناعتينكلتافيوالمقنعاتالمخيلاتبينالناسبعضساوى«والخطابةالشعرصناعتي

فيأفرطقدكانالخطابة،فيبالمخيلاتالمقنعاتمساواةأوالشعرفيبالمقنعاتالمخيلاتمساواة

.154يوسف حسين بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ص  - 1
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كلتاأخرجقدكان...كلتيهمافيالتساويحدجاوزفإن...فيهأصيلاًليسمماالصناعتينكلتا

.1»طريقتهاعنالصناعتين

هوالذيوالتخييلالخطابةفيمحازيشترطهاالتيبالمخيلاتدائمامرتبطةالإقناعضرورة

  .الشعرعمليةجوهر

الشاعرفيسعىالنفسإليهتسكنبماالأوليتعلقشرطين،أوقيدين«مراعاةيجبأنهكما

معالمخاطب،مقاممراعاةيعنيتخاطبهمالذينأصنافحسبخطابهصيغةتكييفإلى)المتكلم(

»)لمتلقيه(يخاطبأويكتبلمنعينيهنصبيضعهأمرالشاعرأنكماالنفس،إليهتطمئنمامراعاة

القبولبمحلالقارئيرادماجهةمنالموحشةالمعانييشعشعإنجازه،لحظةخطابهأمامدائماويضع

بينيجمعفيماينطلقلكناالموحشةتعلقتالتيالجهةبغيرتتعلقمؤنسةبمعانسامعكلمن

.2»القبيلين

يستدعيوبالتاليعموماًالحرببوصفيتعلقخطابهلأنالمتنبينيحسوكانحدثمثلما

  :مؤنسةمعانتعاضدهاأنذلكفاستوجبالموحشة،المعاني

  الثَملِالشارِبِمشيبِكمشىحتى    دمائهِمِفييجريطرفُكزالَما

الأول،يؤنسبماالثانيالشطرفيتلاهثموالدماء،بالفجيعةالمعانيموحشالبدايةفيفورد

يتعلقالثانيالأمرأماوالقبول،الرفضاجتماعوبالتاليوالمدح،للهجاءالتعقيبأوكالمناظرةفحص

.293ص المرجع السابق، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  - 1
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منيؤتىولكنمهيعهعنخروجفإنهكثيراالمؤنسةالمعانيهذهفييطردألا«المؤنسةالمعانيبذكر

.1»والمعنيينبالمعنىذلك

  :الرصينالشريفأمثالذلكفيأخفقوامنعلىأمثلةأوأدلةويعطي

  تضعأحداثكمفيالمزنحوامل    برحتولابواديكمالنسيمأرسى

  .الهمعالعراصةقبوركمعلـى    ترضعـهالنبـتجنينيزالولا

لسماعهوتسريحالنفشيطيبومايؤنسماذكر«:بأنهبومزبرحسينالطاهرهذاويفسر

توجهحقيقةإلىعدنافلو.2»الشعرجودةمنيحطعيبوهذاوالقبور،والوحشةالغربةموضعفي

أحوالهبمعرفةللأسلوبوبالنسبةشيءكلفييكررهاالتيالمعرفةخلالمنالأسلوبحازم

:هيخمسوالعلاقاتالأحوالهذهأنحازمقالهمامجموعةفيالنظرخلالمنأزعم«وعلاقاته،

التخاطبأنحاءاختلافاتبحسبالشعرأقساممنقسمفكلالتخاطب،بأنحاءسلوبالأعلاقة:أولاً

  .الأنحاءذهعلاقتهفيالأسلوبدرسوجبلذلكيناسبهأسلوب

إيقاعبطرقحازمسماهفيمايدرسماوهوللقبولالسامعيئبطرقالأسلوبعلاقة:ثانياً

  .الحيل

  .الشعريةبالمنازعيتعلقمامعينة،معنويةهيأةتحول:ثالثاً

الرقةوتعلقالفخربغرضالجزالةأسلوبكتعلقشعرية،بطريقةمعينأسلوبتعلق:رابعاً

  ).رابعةأسلوب(بالنسيب

.347، ص  المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  - 1
دراسة، الدار العربية  الطاهر بن حسين بومزبر، أصول الشعرية العربي، نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب الشعري -  2
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النفوسمنالأساليبموقعيحسنالأنحاءهذهعلىالمعانيفيالتصرفأن«حازميرىحيث

المسالكوالأساليبالطرقفيوسلكتحتملهماالأخرىمنالصناعتينكلتاوحملالنحوهذانحافمن

بينهاوراوحببعضالمعانيبعضوآنسللأغراض،الملائمةالمذاهباوذهبذكرها،المتقدمالمؤثرة

ويفسرها.1»منهاموقعهيحسنوأنلأسلوبه،النفوسترتاحأنجديراًكانإليهالمشارالنحوعلى

  :المخططهذافيالروسيالحافظمحمد

منبحالأشبههوماإلىالنفوسفيموقعهقصدإذابالأسلوبينحىأن«حازمنجدماوهذا

حولهحائمةالناسجمهورأحوالمانحوبهنحوإنسانقصدبهيقصدلمفإنله،وصنعبالقولقصد

.2»والشافيةالمستطابةالسارةالأحوالوهي

.359ص المرجع السابق، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  - 1

.358 -357، ص ص المرجع نفسه - 2

أقوال شاجية.3

مؤتلفة من سارة وشاجية.4

أقسام الأقاويل باعتبار أحوال الناس

أقوال مفرحة: البسائط. 1

مؤتلفة من سارة ومفجعة.5

المركبات مؤتلفة من شاجية ومفجعة.6

)من فرحة وشاجية ومفجعة(مؤتلفة من الثلاثة 
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يتطلبهحازمنجدماوهذاالناس،أحوالبمعرفةإلاتفهمولاتعرفلاالأقوالأقسامفإدراك

  .عليهاويلحالمعرفةضرورةهو

وقلتلذاته،عظمتفصنف«أصنافثلاثةضمنالناسأحوالأيبأصنافهمذلكومعرفة

وأحوالمفرحةالأولالصنففأحوال1»وآلامهملامتكافأتوصنفايشعرلاكأنهحتىآلامه

  .شاجيةالأمرمنكثيرفيالثالثوأحوالمفجعةالثانيالصنف

كلهاالأموربقيةأوحازمعندالأسلوبفدراسةبالقصد،مرتبطةالأقاويلكلأننستشف

الملائمةفيالبحثوهيواحدةغايةإلىترميحازمنظريةعناصركلأن«والنفورالتقبلغاية،هي

خارجلهذاتيةقيمةلالأنهكافيةالذاتيةمتهقيحيثمنللأسلوبدراستهتكنلملذلكوالمنافرة،

علىالمبنيةقيمتهحيثمنالأسلوبدراسةفوجبالنفوس،منالموقعحسنوهوبهالمقصود

أسلوبتقويمعندباستمرارحاضراًالمتلقيشخصيجعلأمروهذا...والأحوالالطبائعاختلاف

منأوقعالأسلوبهذاإنبحيثذاتية،تفاضليةمةقيلهليستالمعنىذاالأسلوبأنكما...معين

وعلىومنهبهالمقصودمعرفةمنبدلابلفقطنفسهالأسلوبإلىالنظرهذامنأفضلأوهذا

بهالمقصودالشعر،نوعيتلائملاالتيالطرقيعتمدأنالناسأكثرفييؤثرأنيريدالذيالشاعر

.2»إنسانبهالمقصودوغيرإنسان

اعتبار)المدلولات(المعانيبينتأليفالشعريالخطابفيالأسلوبأنبومزبريؤكدكما

يخطوهاخطوةكلفيواردأمرطبيعتهوتحديدللخطابوتوجيههاالتلقيعمليةفمحورالتلقيعملية

  .خطابهثنايافيالشاعر

.356، ص  المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  - 1

.824، ص المرجع السابقمحمد الحافظ الروسي، ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني،  - 2
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الشعريةعانيالمبينالمراوحةالأسلوبفيحازميطلب«الروسيالحافظمحمديرىحيث

.1»والمقصدالغرضفيمتفقانوالخطابةالشعرصناعتيأنيرىإذالخطابيةوالمعاني

النظمحسنفيهللشاعريتأتىأنحازمرأىحينفيالقافية،علىالبيتبناءفيالنقاداختلف

القافيةفيالمعنىضعو«إذالأنهالأمر،أكثرفيلهمتأتيةتقدمهاوماالأبياتأوائلبينالملائمةلكون

يبعدلمالأنحاءهذهمنواحدعلىمعنىالصدرفيبإزائهويجعليقابلهأنوحاولالقافيةيليماأو

اوعلقةالجهاتهذهبعضمنإليهوانتسابالقافيةبمعنىعلقةلهيكونماالمعانيفييجدأنعليه

.2»قبلهالذيالبيتمعنىمنتقدم

منالأخيرفيلماالقافيةعلىأكثرلابأسرهالبيتيبنىأنالجانبهذافيحازمويفضل

  .الكثيرالتكلف

علىوسعوإن«المذهبهذاصاحبأنحازميرىالأبيات،علىالقوافيبناء:والآخر

علىضيقفقدتقدمبماعلقةلامماكلامهعليهويبنيبيتهصدرفييضعهمايختاركونهفيأولاًنفسه

موافقةوصيغتهاعباراتهمقطعبماإلاالمتناظراتالمعانيمنالمتقدمالمعنىيقابلأنيمكنلابكونهسهنف

فيمنهقريبوالثانيجداًمعوزوالأولالمقطعبالصيغةللروييصلحلمايوصلأنيمكنلماأوللروي،

.3»العوز

وضعإنبالنسبةشيءأصعبورالصدعلىالأعجازبناءأنفيرىالمذهبينبينحازمويوازي

لمناظرصلةأومناظروجود«لأنالآخرالمذهبفيشيءأسهليكونالذي،)المعانيتقابل(التقابل

.826، ص  المرجع السابقمحمد الحافظ الروسي، ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني،  - 1
.282 -278، ص ص  المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  - 2
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يكونأنملتزملمناظرصلةأومناظروجودمنأعزمعينةصيغةفيمعيناًحرفاًمقطعهيكونأنملتزم

.1»القلةوالكثرة،والعوزالسيرفيرالآخإلىلأحدهماشبهلابلمعيناًحرفاًمقطعها

والكثرةوالعوزاليسرعنالنظربغضالتناظرسهولةجهةمنحازميوافقبكارفيوسف

  .الصدورعلىالأعجازبناءفيالأولىالعمليةبعكسوالقلة

والفهموالشرفوالعزالجاهأضافوحسبالأشخاصمقاماتليسحازمعندفالتلقي

حسبآخرإلىموضعمنوتختلفالاجتماعيةوالمراتبالبشريةالنماذجقدرهوعلىوالملكوالعلم

  .المتلقيومترلةطبيعة

المستخدمةالمعانيتختلفوكيفالمدحغرضيخصحازم،عندالشعريللخطابفالمتقبل«

للخطابالمتلقينيجعلحيث.2»المدحفيهايعتمدأنالشاعرعلىيجبإذآخرإلىمستقبلمن

منالعلموأهلوالكتاب،الوزراءثمفالأمراء،بالخلفاءبدءادرجاتالمدحيالأسلوبذيالشعري

ثنائياًدوراًيؤديالذيالمتلقيفيبمحاكاةاللائقالوصفمنايليقماطبقةلكلويخصصالقضاة،

.3»المنجزالخطابدلالةباعتبارالشعريةالتواصليةالعمليةداخل

منالعلياالطبقةيخصدرجاتالجانبهذاففيالمدح،غرضفيلمتلقينايخصفحازم

بهيليقمنهمفكلوالقضاةالعلموأهلوالكتاب،والوزراءالأمراءمنالأندلس،وأعزةأشراف

  .مقالمقاملكلالخطاببلاغةباعتبارومقامهمرتبتهحسبويخصه

، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ص )في ضوء النقد الحديث(يوسف حسين بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم  - 1

178.

المرجع الطاهر بن حسين بومزبر، أصول الشعرية العربي، نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب الشعري دراسة،  - 2

.71، ص السابق

.71، ص فسهالمرجع ن - 3
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مركزيأاباعتبارالمحاكيأوالحكائيجعالمرفييتمثلالأولالتواصلية،العمليةفثنائية

  .التلقيعمليةفييتمثلالثانيالدورأماوالمحاكاة،لتخييلعمليتين

جاكبسونرومانيقولكماالأسدحصةيمتلكالذيهوالقارئالعمليةهذهفإنوبالتالي

النصمنالأسدنصيبلهاواعيةكذاتالفعالدورهعلىوالتركيزبالقارئالمطلقالاهتمام«

.»معانيهوتحديدوتداولهوإنتاجه

نبيلةكذلكتؤكدهماوهذالهنومستوعبواعيلأنهللنصمنتجاًأصبحالقارئأنبمعنى

فيللمؤلفشريكالقارئأنيعنيوهذاله،المستوعبالقارئهوالنصيقيمالذيأنإبراهيم،

.1أجلهمنإلابيكتلمالنصلأنمشروع،شريكوهوالمعنىتشكيل

صفاتبذكرالقارئيستجلبالذيالجانبلأنه«المدح؟غرضحازمخصلماذافالسؤال

هونفسهالوقتفيدلالتهوتوجيهالخطابعلىالقارئلهيمنةتعرضاًالأغراضوأكثرالممدوح،

.2»المدح

علماءوالالخلفاءمنأصنافومقاماتالمدحجانبخصحازمأنسابقاًذكرنافكلما

الاجتماعيةالمراتبهرمذروةإلىيرتقونالذينالخلفاءهمالمتلقينمنالأولفالنموذجوالقضاة،

السيرةوحسنالعدلوإضافةالدينكنصروأكملها،وأجلهاالفضائلتلكمنيتفرعمابأفضل«

.3»ذلكبهأشوماوالهيبةوالكرموالرحمةوالرأفةوالورعوالتقىوالحلم،والعلموالسياسة

نبيلة إبراهيم، القارئ في النص، نظرية التأثير والاتصال، مجلة فصول، العدد الأول، الد السابع، القاهرة، مصر، ص  - 1

101.

ص المرجع السابق، الطاهر بن حسين بومزبر، أصول الشعرية العربي، نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب الشعري،  - 2

71.

.170، ص فسهالمرجع ن - 3
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  .والعلمالسيرةوحسنالعدلصفاتتتضمنالديننصرللخليفةللمدحصفاتفكلها

عنتعبرالتيوالمدحيالشعريالخطابإليهميشحنالذينالأمراءفيخصالثانيالنموذجأما

.1»ذلكناسبوماوالدهاءوالحزموالتيقظالرأيوسدادالنقيبةوبمنوالشجاعةالكرم«

العظماءرتبةفتكون«الصفاتباعتبارالأولمندرجةأقليكونالنموذجهذاأنفالملاحظ

.2»السوقةعنالملكبهيتميزماأدنىكماذلكفيمراتبهموتدرجالخلفاءرتبةعنثانيةمنهم

الذيفالخطابالكتاب،منمحلهمحلومنالوزراءفيخصالثالثللنموذجبالنسبةأما

بصفةوتركزم،المنوطةالأمورتدبيرفيوقدرموتفوقهمتألقهمعنمعبرةتكونالفئةهذهيخص

وحسنوالكرموالحلمبالعلم«يكونالذيالاستحقاقوأعطتهمأهلتهمالتيالخصالعلىعامة

.3»...ذلكونحوالأموالوتميزالتدبير

  .فهذه الفئة تختلف في صفاا عن سابقتها من الأمراء والخلفاء  

الذين تكون رتبتهم متباينة ومتفاوتة من قاض إلى "ما النموذج الرابع، فيخص القضاة أ  

، فيسعى الشاعر إلى وصف المرجع المتلقي للخطاب في منأى عن العيب والنقص، فيتصف آخر

.4"بالعلم والتقى والدين والتراهة والعدل بين الخصوم وإصناف المظلوم وما جرى ذلك ارى

،  المرجع السابقالطاهر بن حسين بومزبر، أصول الشعرية العربي، نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب الشعري،  - 1

.170ص

.170، ص المرجع نفسه - 2
.172 -170، ص ص نفسه - 3

4
.171 ، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، -
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إن الناس عند حازم أصناف ودرجات ونماذج متفوتة الظفر من نعيم " ر كما يرى بومزي  

، ويحصرها في صنف لا يعرف من الدنيا إلا 1"الدنيا والتعرض لمصائبها وحلول همومها ورزاياها

2".عظمت بذاته وقلت آلامه حتى كأنه لا يشعر ا" نعيمها

  .ا مطلقا فهذا النوع لكثرة لذته طغت على آلامه لدرجة أنه لا يحس  

3".كأنه مركب من جسد فقط، بلا نفس لا قيمة لها بعد، فهي آلة في يد اللهو والطرب"

هو اللطيف الذي لا يعرف من الدنيا إلا آلامها ولا يلاقي فيها إلا هموما، " النموذج الثاني 

4"ولهذا عظمت آلامه وقلت لذاته، كونه لا يشعر ا

ذة طريق إلا الآلام التي تفوق اللذة التي تنعدم في هذا وهذا الصنف عكس الأول لا يجد لل  

هو الذي أخذ في الدنيا حظا وافرا من الخيرات يوازيه نصيب من "النموذج، أما النموذج الثالث 

5".الرزايا والمصائب، فكان أصحاب هذا الصنف قد تكافأت لذم وآلامهم

الأحوال كلها تختلف باختلاف  فهذا الصنف تتساوى فيه كل من الآلام واللذات، إن هذه

أحوال النفوس والطبائع والأمزجة، وبالتالي تلقيهم للخطاب الشعري يختلف بحسب المعطيات 

1
 ، ص المرجع السابقالطاهر بن حسين بومزبر، أصول الشعرية العربي، نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب الشعري، -

.183-182ص 
2

.356 ، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -
3

.الصفحة نفسها، المرجع نفسه -
4

.نفسه -
5

 ، ص المرجع السابقالطاهر بن حسين بومزبر، أصول الشعرية العربي، نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب الشعري، --

.183-182ص 
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أحوال الصنف الأول مفرحة وأحوال الصنف الآخر " السابقة إلى جانب حظوظهم في الدنيا 

.1"مفجعة، وأحوال الوسط في كثير من الأمر شاجية

يولي أهمية لثقافة المتلقي أثناء إنجاز الخطاب الشعري، وهذا ما  لهذا فالملاحظ أن حازم

أن يضع في اعتباره لحظة إنجاز خطابه، أن نفسية المتلقي هي المعتبر في " يؤكده الطاهر بومزبر 

توجيه أسلوب الخطاب، وأن نجاح عملية التلقي متوقفة على فهم المرسل وما يناسب نفس وحالة 

.2"المتقبل أو المرسل

التأكيد كل التأكيد على معرفة حال المتلقي وما يتوافق مع نفسيتها كمتقبل في إنجاز 

  .الخطاب

1
.346 ، ص المرجع السابقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -

2
 ، ص المرجع السابقالطاهر بن حسين بومزبر، أصول الشعرية العربي، نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب الشعري،  -

.183ص 
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لا وله عصارة إكذلك الشأن بالنسبة لأي عمل ،قصر وأبنا  طال العمر ن لكل بداية ايةإ

و ثمار تتوخى من مسار طويل في درب البحث و المعرفة فدارس للتراث النقدي القديم يجد لذة 

فمن خلال  ،سرارا على مواصلة البحث في غيرهإلا وزاده ذلك إ اأمرالتمعن و كلما كشف 

 ،دراستنا لمؤلف المنهاج كان صوغا لنهج في معرفة البلاغة وتأسيس لعلم كلي وليس جزئي

فلقد خاض حازم في هذا الدرب الصعب المسالك و كان  ،فالبلاغة بحر عميق قل من يدرك أغواره

  ق فيه الفريد و ا  لاول في ذلك حق السب

فاقتصرت البلاغة على النص القرآني كنص نثري دون غيره لأنه كلام الخالق جلى وعلى 

لى النص الشعري وكما ذكرنا خلال هذا البحث قد قادته إفراج  حازم في نقله هذا العلم الواسع 

الظروف التي جعلت من الشعر أمر مستهان به ومواصلة للأمانة شيخه ابن سينا في إنشاء رسالة 

  تتمثل في نظرية عامة للشعر تحكم كل مكان و زمان غير مخصص 

و لكي يكون المبدع مبدعا و المتلقي قادرا على احتواء هذا الإبداع أو النفور منه لابد من 

  :معايير يجب أن يرتكز عليها شروط أو

 للشاعر بحيث ضرب حازم مثلا عن القدماء في ملازمتهم لمن ) الثقافة(المعرفة الكافية

  .بقوهم في قرض الشعر و الأخذ منهم فكيف بحال المبدع الحاليس

 مقصدية في أن الذات تكون عالمة للموضوع كفكرة خام لتتحول إلى موضوع مجسد.  

 مقصدية الرسالة الشعرية هي استجلاب المنافع وإستدفاع المضار وهذا يرجع إلى كيفية

الرفض إلا عن طريق مؤثرات تتمثل في التأثير في المتلقي باعتباره الحكم في القبول و 

.جوهرية التخييل إضافة إلى الإيقاع والوزن والقافية والأسلوب والمعنى واللفظ 

 إدراك المبدع لأهمية التخييل.
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 المتلقي كذلك يجب عليه التزود بثقافة حتى يتسنى له التوافق وفهم المبدع.  

ذي يبدع له، وأن يكون تناول على الشاعر أن يكون عالما بظروف وحال المتلقي ال

.موضوعاته من الواقع المعاش

 كما أن المحاكاة أو الإبداع يجب أن تكون محاكاة إبداع وإضافة، والتخييل هو السحر

).أي تحايل(الفني الذي يوقع المتلقي 

إضافة إلى القوى العشر التي ذكرت بالبحث التي تسهم ببلورة العمل الإبداعي.

رج به من هذا كله، أن حازم كان ابن بيئته استطاع من خلال ظروفها وقصار القول ما نخ

ومن باب تأديته للرسالة والوثائق بالعهد لشيخه ابن سينا أن يخرج بنظرية شعرية عامة المتمثلة في 

  .علم البلاغة الكلي، لا تحكم التراث اليوناني وحده ولا العربي، إنما تشكل الكل

ح الذات الإنسانية وتنظيم الشعر باعتباره لسان وصحيفة والمقصدية الحقيقة هي إصلا

الشعوب الذي يوجهها ويقومها ورسم معايير التي تنبع كمنهجية مقننة للشاعر، حتى لا يفقد 

الشعر قيمته الحقيقية مثلما قام حازم بالسخط على بعض الشعراء الذين لا يحسنون طريقته 

  .شعرومنهجيته، ويطلق عليها من قبلهم تسمية ال

وختاما القول مسك، نسأل االله التوفيق والنجاح لهذا العمل، فإن أخطأنا من همسات 

. الشيطان وزلاته، وإن أصبنا فهو من فضله علينا وتبارك وتعالى وهو العليم الخبير
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